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باحث عن الحقيقة؛ جاهد في سبيل الوصول إليها جهاداً 
مريرا حتى هداه الله إلى سواء السبيل # والذين جاهدوا فينا 

ولد في قري ةدير الغصون في الضفة الغربية بفلسطين 
المحتلة. أنہى دراسته الثانوية ثم سافر إلى الاردن فحصل على 
البكالوريوس في الهندسة المدنية ثم الماجستيرفي إدارة 
الإنشاءات Construction Management‏ . 

وهو الآن حاصل على شهادة الدكتوراه في الإدارة الحكومية 


. Islamic Puplic Administration 4es من خلال‎ 


زومر لزاب 


الهفد وة 


تشهد الساحة الإسلامية هذه الأيام محاولات كثيرة لإثارة الفتن وإيجاد 
الشقاق بين الطوائف الإسلامية وتأليب بعضها على بعض . وتشهد حملة مركزة 
على الشيعة الإمامية الإثني عشرية بتناول عقائدهم الإسلامية والهجوم عليها 
دونما أدب أو رحمة » وقد ارت الساحة الإسلامية بملايي ين النسخ من الكتب 
التي تطعن في معتقدات هذه الطائفة E‏ أكثرها توف 
بإيعاز من الوهابية, وتمويل منهم متسترين بثياب الدفاع عن أهل السنة 
والجماعة . وما حَمْلَتَهُم الشعواء هذه إلا لتحقيق أهداف أسيادهم الذين يسعون 
إلى ضرب المسلمين بعضهم ببعض » والذين يرمون مذهب التشيّع بالكفر 
والشرك والمجوسية والإرتداد . وغير ذلك من التهم والإفتراءات . 

ولم تكن كتابتنا لهذه السطور إلا لإطلاع الملا على حقيقة هذه الطائفة 
المفترى عليها والتي تنبع عقائدها وأراؤها الفقهية من صميم الكتاب العزيز 
والسنة النبوية المطهرة » وسترى ضمن صفحات هذا البحث الأدلة والبراهين 
المؤيدة لذلك من القرآن الكريم وكتب صحاح الحديث عند أهل السئة لا سيّما 
البخاري منها والذي آعتبروه بعد كتاب الله في .مرتبة الصحة . 


وما كاتب هذه السطور إلا واحدٌ من الكثيرين الذين آستبصروا بالحق 
وآتبعوه » بعد أن عرضت الفتنة نفسها عليه » فأبى أن يتورّط بشباكها إل بعد 
البحث والتقصي كما أمر الله تعالى : ظ إن جاءكم فاسق ينبأ فتبيّنوا أن تصيبوا 


۷ 


ل 
وموسى ا أن از 
ب النبي ( ص ) › وأنّ لهم قرآنا آخر» و إلى أصول ليست من 
الإسلام في شي ء 5 ولم أكن في البداية لألقي بالل لكل تلك الأقاويل ¢ وذلك 
لعلمي المسبق a a‏ الكتب المسمومة والتي ليس هدفها إلا إثارة الفتنة 
والشقاق 3 فضا عن شدة المبالغة والتهويل فيها والتي لم يكن من السهولة 
التصديق بها . خصوصاً أنه لم يكن ليتطرّق إليَّ الشك قبل ذلك بأن الشيعة 
مسلمون مثل غيرهم من أهل السنة وذلك بالرغم من علمي بوجود بعض 
الإختلافات التي لا تتناسب مع كل تلك الضحجة من التشكيك والتكفير . 
ولكن لعدم علمي بحقيقة عقائد الشيعة على وجه التفصيل » فإن قناعاتي 
السابقة لم تكن لتصمد أمام كل تلك الموجة الهائلة من التشكيك والتي كان 
يقوم بها أناس وقعوا ضحيّة لبعض الكتب المسمومة بعد أن صدّقوا كل ما فيه 
من غير تمحيص ولا حتى محاولة معرفة رأي الشيعة في ذلك » وكأن مؤلفي تلك 
الكتب من المعصومين الذين لا يجوز التفكير في أقوالهم أو مناقشتها أو محاولة 
التأكد من مدى صختها . وللأسف فإن من هؤلاء الضحايا مَنْ هو حَسَنُ النيّة ولا 
يبغي بحملته ضد الشيعة سوى الدفاع عبن عقيدة الإسلام الصحيحة ٠‏ > كما يراها 
هو . 


ولكنه التعصب الأعمى الممقوت والجهل الذي لا يُقبل غذرا بعد توفر 

سبل البحث والتقصّي › > فالمؤمن كيس فطن » ولا يُصدّق كل ما يُسمع ويُقرأ . 

وهناك وعاظ السلاطين وعلماء السوء 3 الأمر الذي يلزمنا بأخذ الحيطة والحذر 
في أجواء ملبدة بعيوم الفتن ومظلمة بسوادها . 

وأمام كل هذه العوامل » وجدت نفسي مدفوعاً إلى البحث والتقصي 

لمعرفة حقيقة هؤلاء الشيعة. وقد آطلعت على آراء الفريقين وحججهم 

بموضوعية ونزاهة تامة » آبتعدت بها عن التعصب المذهبي الأعمى الذي لا 


۸ 


يغني من الحق شيئاً » خصوصاً أن بحث مسائل الخلاف بين السنّة والشيعة يعتبر 
من البحوث التي هي ضمن حدود دائرة الإسلام بأدلَةٍ من القرآن الكريم 


وها أنا أقدّم خلاصة بحثي إلى القارىء العزيز . الذي أدعوه إلى أن يفكر 
في ما يقرؤه » خصوصاً أن آعتمادنا جُلّهُ في هذا البحث إنما كان على أحاديث 
من صحاح أهل السئة لا سيّما صحيح البخاري منها . الذي آعتبروا كل أحاديثه 
صحيحة لا يتطرق إليها الشك ولا يمكن الطعن في رواتها*» » حتى أصبحت 
مكانة صحيح البخاري عندهم تلي كتاب الله تعالى . 


وفي هذا البحث . نستعرض أهم النقاط المختلف عليها بين السنّة 
والشيعة مثل الإمامة وموقف الشيعة من الصحابة والقرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة بالإضافة إلى بعض الموضوعات التي يُشهر بها على الشيعة كالزواج 
المؤقت والتقية . . . بأدلة وبراهين من كتاب الله الكريم وكتاب صحاح 
الحديث عند أهل السنة وهنا نشير إلى قاعدة قد اعتمدنا عليها في بحثنا ونعتقد 
أنها الأسلم في الوصول إلى الحقيقة . وهي أننا حرصنا على أن يكون رائدنا 
في الاستدلال كل ما ينسجم مع مفاهيم الكتاب العزيز. وما كان سليم 
المقدمات . لأننا قد نعتمد أدلة تترآى لنا كونها صحيحة ولكن دون نظر ءلى 
مقدماتها العقلية التي ربما كانت لا تنسجم مع مؤدى الدليل . 

وهو الأمر الذي أوقع العديدين في أسار التخبط في التعرف على 
الحقيقة . ونأى بهم بعيداً عنها . 

فالذي يعتمد على مقدمة أن جميع الصحابة هم من الذين لا تعلوهم 
مشارط الجرح والتعديل مثلا . يمكن أن يقبل جملة من الأباطيل كحقائق » 


* راجع مجلة المجتمع الكويتية الصادرة عن جمعية الإصلاح الإإجتماعي العدد 47١‏ 
الصادر في ١7‏ يونيو ۸٩‏ » حيث تجد كيف كانت شدة الرد على فضيلة الشيخ محمد 
الغزالي ‏ وهو من أكبر علماء أهل السنّة المعاصرين ‏ بسبب تشكيكه بصحة بعض 
الأحاديث المروية في صحيح البخاري . وانظر ص ١١4‏ من هذا البحث فتجد إحدى 
الروايات - قصة ملك الموت مع سيدنا موسى (ع ) - والتي شكّك فضيلته في صحتها . 


۹ 


ثم لا بدفي هذا المقام من توضيح أمر مهم . » هوأندليل الشيعة في ماهم 
عليه هو مما تواتر من أحاديث رصول الله ( ص ) والمروية عن طريق أئمة أهل 
البيت الإثني عشر » والموجودة في كتب الحديث عندهم مثل كتاب الكافي 
والإستبصار > والتهذيب وغيرها » ولكنهمٍ لا يستشهدون بها على مخالفيهم › 
ذلك أن الحديث المروي الذي يؤخذدليلاً وحبّجة على الفريقين المتنازعين هو 
ذلك الحديث الذي يوجد في كتبهما كليهما وقد أعتبراه صحیحا لا عند 
أحدهما دون الآخر . هذا بالإضافة إلى أنْ استشهاد الشيعة بأحاديث من كتب 
صحاح أهل السئة لا يعني بأيّ حال من الأحوال إيمانهم بصحة كل ما روي 
فيها > وإنما لإقامة الحجة والدليل على مخالفيهم بما جاء عن طريقهم والزامهم 
بما ألزموا به أنفسهم > وهذا هو عين العدل والإنصاف عند أصحاب المنطق 
والعدل . 


وحول منهج التفكير السليم أو البحث العلمي الصحيح » رأينا أن 
نعرض مقتطفات من مقالة للدكتور محمد الرميحي ‏ رئيس تحرير مجلة العربي 
الكويتية - تحت عنوان « هل نحتاج إلى أن نتعلم كيف نفكر ؟ » لما فيها من 
فائدة رأيناها في تبصير القارىء العزيز بأسس التفكير العلمي السليم ومبادئه 
لعلّها تكون مساعدة له في قراءته لهذا البحث : 
هل نحتاج إلى أن نتعلّم كيف نفكر ؟ 

إحدى القضايا التي باتت ملحة على العقل العربي المعاصر قضية التفكير 
السليم »› أو التفكير العلمي إن شئنا الدقة ‏ وهي قضية مطروحة على أنظمتنا 
التربوية » وعلى مجتمعاتنا بشكل أوسع » وبدون إيجاد مسالك معقولة باتجاه 
فهم هذه القضية › » سنظل نسمع ونقرأ ونقول أموراً ما أنزل الله بها من سلطان » 
تبدو جميلة في مظهرها > ضارة كل الضرر بمجتمعنا العربي حاضره ومستقبله . 

وأولى خطوات التفكير السليم هي عدم التسليم بكل ما يقال ويكتب 


۱۰ 


وأخذه على علاته » إن لم يكن له سند عقلي ظاهر » فالإنسان كائن حي عرضة 
للعثرات » يصيب ويخطيء . وليس بالضرورة أن كل ما يقوله نهائي وقطعي » 
كما أن القول بان الرأي القديم وحده صحيح » لأن المتقدمين قد قالوابه» لايعني 
القطع بصوابه » فالرأي القديم حول ظاهرة من الظواهر . قد قاله جيل عاش في 
وقت لم تكن البشرية قد اكتسبت فيه من الخبرة ما لديها الآن » وبالقياس : 
فالأجيال القادمة سوف تتوافر لها خبرات أكبر وأوسع مما لدينا اليوم » لأن العلم 
والخبرة حصاد متراكم » وليس بدايات تتجدد كل يوم وفق أهواء بعضنا أو قصور 
إدراكهم ١‏ 

إن الزبد الذي يتطاير حولنا بكثافة » يهددنا بالبقاء أسرى للتخلف . 
غارقين في معارك بلا هدف » نقاتل طواحين هواء » ونخلق لأنفسنا مشكلات 
عبثية » ونتطاحن بالإختلاف حولها دون التفكير فيها تفكيراً علمياً » وهو سمة 
العصر وعنوان البقاء(“ . 
حُسْن الظنّ المطلق بالعلماء السابقين كثيراً ما يقود الباحث إلى الضّلال 

والمشاهد أن مظاهر التفكير الأعوج قد كثرت بين ظهرانينا » فأفتى من لا 
يملك الحد الأدنى من مقومات الإفتاء في السياسة والدين والثقافة والإقتصاد » 
واحتفلنا ( بمجتهدين ) غاية علمهم نتف شاردة من بعض كتابات السلف 
والخلف , هم نقلة في أفضل الأحوال» مسرددين ماسمعواء أوقرؤوافي زمن 
وظروف مختلفة أشد الإختلاف عن ظروفنا وواقعنا » وهم في كل الأحوال ‏ 
اجتهادً أو نقلا ‏ لا يلمون بكل ما كتب أو قيل في ما يتعرضون له بالإفناء من 
أمور الدنيا والدين . 

ولقد كان من جراء تعاظم ظاهرة الإفتاء بغير علم في أمور كثيرة أن زادت 
حيرة الناس في قضاياهم الأساسية » قضايا دينهم وقضايا دنياهم . 

صحيح أن العلوم الإجتماعية الحديثة تقول لنا : إنه لا توجد قراءة محايدة 
للنص . فأنت حين تقرأ نصاً ماء فإنما تقرأ بخلفيتك العلمية والسياسية 
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والثقافية . . . الخ » ولكن من الصحيح أيضاً أن هناك نصوصاً تحتمل الإختلاف 
الجزئي » وأن هناك نصوصاً ( تصدم ) العقل لأول وهلة . 

وقبل أن نخوض في فصول هذا البحث الذي سيجد فيه القارىء حقائق 
مثيرة وأدلّة دامغة » من المفيد أن نعرض بعضاً قليلاً من أقوال علماء أهل السنة 
التي تثبت وتقر بإسلام أهل الشيعة والتي توضح بلا أدنى شك كذب أقوال الذين 
يكفرونهم ويرمونهم بكثير من غير ذلك بما ليس فيهم : 

فهذا الإمام الشهيد حسن البنا كان أحد أعضاء جماعة التقريب بين 
طائفتي السنة والشيعة . . وفيه يقول الأستاذ سالم البهنساوي : « منذ أن تكونت 
جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية والتي ساهم فيها الامام البنا والإمام 
القمي والتعاون قائم بين بين الإخوان التسامي وال و 0 

وهذا العلامة الشيخ محمد الغزالي يقول : . . فان الفريقين يقيمان 
صلتهما بالإسلام على الإيمان بكتاب الله وسنة 00 > ويتّفقان اتفاقاً مطلقاً 
على الأصول الجامعة في هذا الدين ... :0" » ويقول فضيلته أيضاً : :إن كل 
ما بقي في عصرنا هذا من خلاف هو الفجوة ة التي أفتيلت افتعالاً بين السنة 
والشيعة !! وهي فجوة يعمل الإستعمار على توسيعها وعلى الأقلّ يستبقيها 
لنكون قطيعة دائمة بين الفريقين ثم ينفذ من خلالها إلى أغراضه ١.‏ . 

وهذا الأستاذ أنور الجندي يقول : ( والحق أن الخلاف بين السنة والشيعة 
لا يزيد على أن يكون خلافاً بين المذاهب الأربعة “٠)‏ . 


ويقول الشيخ حسن أيوب في سياق وصفه للشيعة الإمامية الإثني عشرية : 
. ولعلها أبعد الفرق الإمامية هرما عن الإتصاف بالغلو وأقربها إلى التعقل 


)( كتاب « السنة المفترى عليها » ص °۷ . 

)( كتاب وكيف نفهم الإسلام » ص ٠٤١ - ۱٤٤‏ 5 
)٤(‏ كتاب « دفاع عن العقيدة والشريعة » ١‏ 

(ه) كتاب « الإسلام وحركة التاريخ » ص ٤١١‏ . 


۱۲ 


في أمور دينها » ومن أقرب فرق الشيعة عامّة إلى جمهور أهل السنة . . . . 
دينهم التوحيد المحض بالنسبة لصفات الله » وتنزيه الخالق عن كل مشابهة 
للمخلوقين . . . »29 , 

وهذا شيخ الأزهر محمود شلتوت يفتي بجواز التعبد على المذهب 
الشيعي الإثني عشريه 

ومن أراد المزيد من أقوال علماء أهل السئة التي تشهد بسلامة عقيدة 
الشيعة » فليراجع كتاب « السنة والشيعة ضجة مفتعلة » أو كتاب « آراء علماء 
المسلمين في الشيعة والثورة الإسلامية » لصاحبهما الدكتور عز الدين إبراهيم . 

فإذا كان علماء أجلاء مثل البنًا وكشك والمودودي وأنور الجندي والغزالي 
وحوى » وحسن أيوب > وفتحي يكن والتلمساني وأبو زهرة وشلتوت - وغيرهم 
الكثير مما لا يتسع المجال لذكرهم ‏ يرون بأنْ الشيعة مسلمون موحدون » فهل 
من المنطق والعقل أن تنرك أقوالهم ويُلتفت إلى أقوال ظهير والخطيب 
والجزائري والغريب وغيرهم من الكتاب الذين يكفرون الشيعة » والذين لم 
يسمع بهم أحد إلا من خلال كتبهم المسمومة تلك ! ؟ فأين هم من أولئك 
العلماء الأعلام الذين أفتوا بحسن إسلام الشيعة ؟ وما موسى الموسوي 
الذي يستشهد البعض بكتاب ضعيفٍ له ويعتبرونه أساساً لحكمهم 
على الشيعة إلا أحد عناصر الفساد والسوء المرتزقة حيث جنده أعداء الإسلام 
بعد نجاح الثورة الإسلامية ليقوم بتمثيلية قذرة ألبسوه فيها عمامة العلماء الشيعة 
ليطعن في معتقداتهم باسم التشيع » بعد أن مئت جيوبه بما سَمْصلى بها جبهته 
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم » وسيعلم الّذين ظلموا أي 


(6) كتاب « تبسيط العقائد الإسلامية » ص ٤۳۰ » ٤۲۹‏ طبعة 1١98٠‏ . 
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وھد 


مَنْ هم الشيعة الإثنا عشرية ؟ 

نعرض في بداية هذا البحث ما هو المقصود بكلمة الشيعة ؟ وكيف نشأ 
وانتشر التشيع ؟ 

نجد في معاجم اللغة أن كلمة الشيعة تأتي بمعنى « الأتباع والأنصار . 
وقد غلب هذا الاسم على من يتولى علياً وبنيه حتى صار خاصاً بهم » » وأول من 
وضع بذرة التشيع في حديقة الإسلام هو صاحب الرسالة محمد ( ص ) . وهو 
أول من أطلق اسم وس م و 
تفسيره « الدر المنثور » للآية الكريمة : « أولئك هم < خير البرية # قال : 
ابن عساكر بسنده عن جابر بن عبد الله قال : اا ا 
فقال النبي ( ص ) : « والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته هم الفائزون يوم 
القيامة » وفيه نزلت : 8 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير 
البرية 9#" . 

إذن فرسول الله ( ص ) دعا إلى هذا المنهج وجعل لأهل البيت أولياء 
وشيعة, وستجد الأدلة على ذلك في الفصل الأول من هذا البحث حيث تثبت 
وصية الرسول ( ص ) لأهل بيته بالإمامة على الامة من بعده ابتداءً بالإمام 


(۷) الدر المنثور للسيوطي . الصواعق المحرقة لابن حجر . 
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علي بن ل طالب وانتهاءً بالإمام المهدي الذي سيظهر في آخر الزمان ليملا 
الدنيا بالقسط والعدل كما ملعت بالظلم والجور . 


ولما آرتحل النبي من الدار الدنيا » رأى جمع من الصحابة أن لا تكون 
E‏ وقد عبر الإمام علي عن اعتراضه على ذلك بتخلفه عن مبايعة 
أي بكر لمدة ستة أشهر كما روى ذلك البخاري في صحيحه والذي سيأتي 
تفصيله في الفصل الأول بإذن الله » وتمنع معهعن البيعة جماعة من عيون الصحابة 
أمثال ارو وعمار وسلمان وأبو ذر وغيرهم . ثم لما رأى الإمام علي أن تخلفه 
يوجب كسراً في الإسلام لا يُجبر - وكلنا يعلم أن علياً ما كان يطلب الخلافة رغبة 
في الأمرة ولاحرصاعلى الملك والغلبة -سالم وأغضى عمايراهحقاله محافظة على 
الإسلام من التصدع وتفرق الكلمة . وبقي شيعته منضوين تحت لوائه » ولم 
يكن للشيعة والتشيع مجال للظهور في عهد الخلفاء الأوائل لأن الإسلام كان 
يجري على مناهجه القويمة 5 وعندما بويع للإمام علي 5 امتنع معاوية عن البيعة 
له وحاربه في موقعة صفين . وقد سبقته في ذلك ا المؤمنين عائشة (رض) بل 
وخرجت على رأس جيش تحارب الإمام علياًفي ما عُرف بموقعة الجمل . . وقد 
انضم لعلي في صفين معظم من تبقى من الصحابة حتى قُتل أكثرهم تحت 
رايته » كعمار بن ياسر » وخزيمة ذي الشهادتين وأبي أيوب الأنصاري وغيرهم . 

وبعد استتباب الأمرلمعاوية وانقضاء دور الخلفاء ءالراشدين» سارمعاوية سيرة 
الجبابرة في المسلمين وآستبد عليهم › وتغلب على الام قهرا عليها بأخذ البيعة 
لابنه يزيد » وخالف النصوص الالهية الواضحة كما في استلحاقه زياداً بأبيه » 
وتوسعه بالموائد وألوان الطعام | الأنيقة وبناء القصور الفخمة وغير ذلك من الترف 
واللهو » وكل ذلك من أموال الامة وفيء المسلمين » هذا كله والناس قريبو عهد 
بالنبي ( ص ) والخلفاء الراشدين وما كانوا عليه من التجافي عن زخارف الدنيا 
وشهواتها . ثم آنتھی الأمر به إلى أن دس السم للحسن بن علي » فقتله بعد أن 
نقض كل عهد وشرط عاهد اله عليه ؛ ثم أخذ البيعة لولده يزيد قهرأً وحاله 
لم عند الال بلا خلاف -» فقد عرفه المسلمون رجل دنيا لا علاقة له 
بالدين . . . حتى كانت ثورة الحسين في كربلاء واستشهاده مع اثنين وسبعين 
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من 00 000 بعد 0 إعطاء البيعة ليزيد e‏ كانت سيرة بقية حكام 


وكان 0 آل البيت طول تلك الفترات . وما تعرضوا له من قتل 
- وسجن وتعذيب » بالإضافة إلى سيرة أبناء علي وآل البيت النبوي عموما 
ومقارنتها مع سيرة الملوك الأمويين والعباسيين » سبباً في انتشار التشيّع الذي هو 
إسلامي محمدي لا غير » وليس كما أشاع بعض السخفاء الذين كانوا يرددون ما 
كان ينشره مارك يتن ابه وش العباس من أن التشيع نزعة فارسية سبئية أو غير 
ذلك من الترهات التي سرعان ما ستتلاشى أمام عيني من يطالع الممتكدات ولو 
بقليل من التجرد . 

وفي الفترة الأولى من عصر بني العباس تمكن الإمام جعفر الصادق وهو 
سادس أئمة أهل البيت ‏ بسبب سياسته الحكيمة في التعامل مع الحكام 
والناس » وبسبب انشغال رجال السلطة بتثبيت سلطتهم ‏ من أن يبث الأحكام 
وينشر الأحاديث التي استقاها من عين صافية من أبيه محمد الباقر عن جذه 
علي بن الحسين عن الحسين سيد الشهداء عن علي عن رسول الله ( ص ) › 
وظهرت الشيعة في ذلك العصر بشكل لم يسبق له مثيل ١‏ وكان ازدهار مدرسة 
جعفر الصادق في ذلك العصر وشهرته سببا في إطلاق اسم المذهب الجعفري 
على المنهج الذي تدين به الشيعة الإمامية الإثني عشرية على مر العصور وإلى 
يومنا هذاء والذي لم يكن سوى مذهب محمد ( ص ) وهو دين الإسلام 
الأصيل . 

وكان من تلامذة جعفر الصادق الكثيرون من أعلام الأمة » كالحسن. 
البصري وأبي حنيفة النعمان الذي قال مقولته المشهورة « لولا السنتان لهلك 
النعمان » مشيراً إلى السنتين اللتين قضاهما تلميذاً في حلقة الإمام جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » وهو الملقب ( بالصادق ) . 
وقد قتل أبو حنيفة مسموماً في سجن أبي جعفر المنصور بسبب موالاته لأهل 
البيت ومعارضته للمنصور . ولأنه رفض تسلّم منصب القضاء عنده ‏ وراجع ما 
شئت من كتب التاريخ في ذلك حتى أن المنصور منعه من الفتوى وهو في 
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السجن . وأما الذي نشر ما غرف بالمذهب الحنفي فهو القاضي أبو يوسف الذي , 
كان تلميذاً لأبى فة وك ولاه هارون الرشيد القضاء الأمر الذي ساعده على 
قو ذلك اذه : 

ومن المعروف تاريخياً أن المذاهب الأربعة قد تفرّعت عن الإمام جعفر 
الصادق . فالإمام مالك أخذ علومه عن كتب أبي حنيفة ‏ الذي تتلمذ لسنتين عند 
الإمام جعفر الصادق كما بينا أعلاه ‏ . ثم أخذ الشافعي عن مالك . ثم تتلمذ 
أحمد بن حنبل على يذ الشافعي » فما جد في كتب المذاهب الأربعة موافقا 
للمذهب الجعفري فهو عن جعفر بن محمد الصادق . وملا كان الفا تسو 
اجتهاد منهم 

إن الشيعة « الإمامية » « الجعفرية » « الإثني عشرية » هي الطائفة التي 
ندرأ عنها الشبهة » حيث أنه اندرج تحت اسم الشيعة طوائف كثيرة ليست من 
الشيعة وليت الشيعة متها وليست من الإسلام فق شىء فالشيعة نبرا متها 
براءة الذئب من دم يوسف » مثل بعض الطوائف التي تقول بألوهية علي بن أبي 
طالب . مدعين أن جزءاً إِلَهياً حل في علي واتحد بجسده » وبعضها التي 
تقول بأن الأئمة انبياء ثم زعمت أنهم آلهة » وما إن وقف الإمام الصادق على 
اعتقادهم الفاسد حتى تبرأ منهم ولعنهم > وأخبر أصحابه بالبراءة منهم > وشدّد 
القول في ذلك . ولا أدري لماذا نرى البعض يعد هذه الطوائف وأمثالها من 
الشيعة مع ما عرفت به من خروجها عن الدين الإسلامي وتبرؤ الشيعة منها . 


الفصل الأول 


ما كان القول بالإمامة بدعة من الشيعة » فإنَ فرق الإسلام كلها تقول 
بوجوب الإمامة » إل عي ن الفترورات الفطرية عند الجميع ؛ بيد أن الشيعة 
أختصت باراء أهمها أن الإمامة مختصة ة بالإثني عدر ماما من أهل بيت 
النبي ( ص ) » وسترى الأدلة القطعية على هذا من كتب صحاح الحديث عند 
أهل السنة . 


ولو لم تكن الإمامة رف لدى عامة المسلمين لما آنقادوا للخلفاء وأتنعوا 
الملوك الذين آستولوا على العروش باسم الخلافة كملوك بني ا وبني العبّاس 
وغيرهم ٠‏ ومنعوا من مخالفتهم والخروج عليهم لأنهم خلفاء وأولو الأمر › 
وبذلك فإن الإمامة ضرورة فطرية يحكم بها العقل لحفظ الشريعة من العبث 
والتلاعب » فكان من الظلم أن يُطعن في الشيعة لقولهم بالإمامة » وأمًا بالنسبة 
لإعتقادهم بآختصاصها بأئمة أهل البيت الإثني عشر ‏ فما ذنب مَن هداه الدليل 
إلى ذلك . أو ليس الأجدر بنا أن نسأل الشيعة عما عندهم من الدليل على 
ذلك ؟ 


وسنجمل الأدلة والبراهين في سياق إجابتنا على هذا السؤال على النحو 
التالي : 

أولاً : الأدلّة في إثبات إمامة أهل البيت . 

ثانياً : الأدلة في إثبات أن عدد أئمة أهل البيت إثنا عشر . 
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ثالثاً : الأدلة في إثبات آستخلاف النبي ( ص ) لعليّ بن أبي طالب كأول 
الأئمة . 
أولاً : الأدلة في إثبات إمامة أهل البيت ٠:‏ 

إنّ النصوص الواردة عن رسول الله ( ص ) في إمامة أهل البيت على الآمة 
من بعده كثيرة نورد أشهرها : 

ففي صحيح مسلم بسنده عن زيد بن أرقم قال : « إن الرسول ( ص ) قام 
خطيا بماء يدعي نما بين مكة والمدينة ..:.. ثم قال : ألا أيها الناس فإنما أنا 
بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب . وإني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله 
فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله وآستمسكوا به . . . وأهل بيتي » أذكركم الله 
في هل بيتي » اذكركم الله في اهل بيتي . اذكركم الله في أهل بيتي »^ . 

وفي صحيح الترمذي بسنده عن جابر بن عبد الله قال : «رأيت 
رسول الله ( ص ) في جته يوم عرفة وهو على ناقته القصوى يخطب فسمعته 
يقول : يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا » كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي »“ . 

تنبيه : وإنه ليُروى أيضاً أن الرسول ( ص ) قال : « إني قد تركت فيكم ما 
إن تمسكتم به لن تضلّوا » كتاب الله وسنتي » . وعلى تقدير صحة هذه الرواية 
فإنها لا تتناقض مع الحديثين الصحيحين أعلاه » ذلك أنَّ أهل البيت هم أوثق 
الطرق نقلا لسنته ( ص ) . 

إلا أن كلمة « وسنتي  »‏ مجردة ‏ كما في الرواية الأخيرة لا تفيد علماً لأنّ 

جميع الطوائف الإسلامية تدّعي بأنها متبعة لسنة النبي ( ص ) بالرغم من وجود 
الأختلافات الكثيرة بين هذه الطوائف نظراً لاختلافهم في السنة المنقولة عن 
النبي ( ص ) . فأيّ سنة منها سنتبع ؟ 


)3( ال و ا 


۲۰ 


فالسئة النبوية هي واحدة أصلاً ‏ بالطبع ‏ ولكن "طرق نقلها كثيرة » 
فآختلفت السنّة بإختلاف رواية الناقلين لها . فأصبحت السة النبوية سنا 
متعددة » ونتيجة لذلك أصبح المسلمون مذاهب وفرقاً متعددة » روي أن عددها 
ثلاث وسبعون فرقة كل منها : تقول أن عندها السنّة النبوية الصحيحة » فالتمسك 
بأي من هذه الفرق لا يضمن الهداية المفترض حدوثها ‏ كما جاء في 
الحديث ‏ » فكان التصديق بالحديث الذي يقول بالتمسك بكتاب الله وأهل 
البيت أقرب إلى العقل والمنطق لأنْ فيه ما يفيد علماً » ويبعد الحيرة والتشتّت 
لما عُرف من اختصاص أهل البيت بالتطهير من الرجس كما سترى ذلك في ما 

وفي صحيح مسلم ‏ أن الرسول ( ص ) بين أن آهل بيته هم علي 
وفاطمة وأبتاهما الحسن والحسين » وأنهم الّذين نزلت بحقهم آية التطهير كما 
يروي مسلم بسنده عن صفية بنت شيبة قالت : «قالت عائشة : خرج 
رسول الله ( ص ) وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله 
ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم 
قال : « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيراً ه2000 . 

وفي صحيح الترمذي يتبيّن بدلالة قاطعة أن نساء النبي ( ص ) لسن 
المقصودات في آية التطهير ‏ كما يدّعي البعض ‏ حيث يروي الترمذي بسنده 
عن عمرو بن أبي سلمة ربيب النبي ( ص ) أنه قال : « نزلت هذه الآية - « إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً » ا 
نة ٠‏ فعا قاطنة وخم وخا > فجلّلهم بكساء وعلي (ع ) خلف ظهره . 
فجللهم بكساء ثم قال : : اللهم هؤلاء هم أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً » قالت أم سلمة : وأنا معهم يا نبي الله ؟ قال : أنت على 
مكانك وأنت على خير »2320 . 


. صحيح مسلم باب فضائل أهل بيت النبي كتاب فضائل الصحابة‎ )٠١( 
. 1١١ مستدرك الصحيحين ج ۲ ص‎ ٠ ۲۰۹ صحيح الترمذي ج ۲ ص‎ (1) 


۲١ 


وفى سند أحمد + روي يسيده عن ام سلمة © :و إن ومنول الله واضن) قال 
كاد فدكيا رز فاك ) ثم وصيم يده عليهم ثم قال : اللهم إن هؤلاء آل محمد 
فاجعل صلواتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد . قالت 
0 
ام سلمة : فرفعت الكساء لأدخل معهم فجذبه من يدي » وقال : إنك على 
خير ٩")‏ . 

حديث أم سلمة برواية البخاري 

وفي مستدرك الصحيحين يروي الحاكم بسنده عن حنش الكناني . قال : 
سمعت أبا ذر يقول وهو آخذ بباب الكعبة : أيها الناس من عرفني فأنا من 
عرفتم » ومن أنكرني فأنا أبو ذر » سمعت رسول الله (ص) يقول: «مثل أهل 
بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق 06(" قال الحاكم 
هذا حديث صحيح الإسناد . 

وفي مستدرك الصحيحين أيضاً » بالسند عن ابن عباس : « قال 
لامتي من الاختلاف . فإذا خالفتها قبيلة من العرب > اختلفوا فصاروا حزب 
إبليس »29 . 

ولمزيد من التوضيح 3 وإضافة لما سبق من أدلة دامغة في إثبات أن أهل 
البيت هم أصحاب تلك المنزلة الرفيعةمن التطهيرء فقد أختصوا بنعتهم بكلمة 
«عليهم السلام» من دون جميع الصحابة ونساء النبي ¢ وذلك لمنزلتهم الرفيعة 
وما أختصهم الله بالتطهير من الرجس والآثام صغيرها وكبيرها . كما يظهر ذلك 
في في اکر ین مور في مجع البخاري | 

عَلياً عَلَيهِ السام قال : کائٽ لي شارف من نصيي من المَغدم . 
وكان ال ي أعطاني شارفاً من الحْمُس فلا ردت أنْ تى بفاطمّة 
(۱۲) مسند أحمد ج 5 ص ۳٠٦‏ . 
(۱۳) مستدرك الصحيحين ج ۲ ص ۳٤۳‏ زكاة الفطر . 
)۱٤(‏ مستدرك الصحيحين ج ۳ ص ١59‏ كتاب البيوع . 


۲۲ 


E‏ کک 

إيجاب : 500 5 5 53 وعدا لها السلا ْله لاا 
عة قال : رات الي ك وكا الحَسَنْ بن علي عَليهما الام 

يشبهة ۰ قلت لاي جُحَيْفَة صِفْهُ لي 20 . 

ا حُسَينَ بن علي عَلهِمًا السلا أخبرة : أن علي بن يي طالب 
أخيرة ان رسول الله 4ة طَرَقَهُ وفاطِمّة بنت رَسُولٍ الله كك ليله قال 
لق + ألا ص 

ومن المعروف أن هذا النعت ( عليه السلام ) لم عط في غير أهل البيت 
سوى الأنبياء عليهم السلام 

وعندما سئل الرسول ( ص ) عن كيفية الصلاة عليه أجاب : « قولوا اللهم 
إبراهيم . Ke.‏ 

حدثنا الحكم قال : سمعت عَبْد الوم بن أبي لَيلى قال E‏ 
خرن و uly‏ 
قال ذلك لس رس اند رهام مر 


آل إبراهيم . انك عمد ا 
ذلك أن ن إبراهيم (ع ) كان نيا وآله كانوا أنبياء وحفظة للشريعة من 
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بعده . وهكذا كان آل محمد ولكن بفرق أنهم أستخلفوا ليكونوا أئمة وليسوا 
أنبياء كما بين ذلك الرسول ( ص ) عندما قال لعلي (ع ) : « أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى . إلا أنه لا نبي بعدي ۲“ كما سيأتي ذلك في ما بعد . 


ويفهم من جميع ما سبق من أحاديث أن الله جل وعلا كما آختص 
رسوله ( ص ) - الذي يوحي إليه ‏ بالعصمة والتطهير بصفته مبلغ الرسالة وضمانا 
لسلامة تبليغه وإلا لما وثق الناس بكلامه ولما أطمأنوا إلى رسالته . كذلك 
اختصٌ أئمة أهل البيت بالعصمة والتطهير بدلالة الآية : $ إنما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ٠"4‏ وبصفتهم من يملا الفراغ 
الذي تركه الرسول ( ص ) وذلك بحملهم التشريع الإلهي إلى الأجيال 
اللاحقة » حفاظا على الدين من تحريف المحرفين وإبطال المبطلين وتشكيك 
المشككين » وإنّ أسوأ ما أصاب الشرائع السابقة هو أن اتباعها أخذوا أحكام 
أنبيائهم بعد غيابهم من كل مَنْ هب ودب . فكان التحريف الذي تحدّث عنه 
القرآن الكريم : « أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام 
الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون #4" فكان الضلال وكان 
الضياع . 

فالإمامة بذلك تعر امتداداً للنبوة في وظائفها العامة عدا ما يتصل بالوحي 
فإنه من مختصّات النبوة » والمقصود بإمتدادية الإمامة للنبوة هو حفظ الشرع 
علماً وعملاً » فوجبت عصمة الأئمة لوجوب نقل التشريع الإلهي ‏ الذي 
جاء به رسول الله ( ص  )‏ للأجيال اللاحقة عن طرقٍ نقيّة وأصيلة » تمثلت 
بالأئمة الإثني عشر من أهل البيت . 

وهناك من الدلائل القرآنية ما يشير إلى أن الإمامة منصب من الرفعة والعلو 
بمكان لا يناله ظالم أو فاسق » قال تعالى : ظ قال إنيّ جاعلك للناس إماماً . 


22 صحيح البخاري ج ه ص ٤۹۲‏ كتاب المغازي 5 
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قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين 24 فالخطيئة بصغيرها وكبيرها 
تجعل من مرتكبها ظالماً » فكان لا بد أن يكون الإمام معصوماً عن ارتكاب أي 
خطيئة أو إثم كما تدلّ الآية السابقة . 
وقفة مع آية التطهير : 

ما من شك في أن الآية : « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل 
الببت ويطهركم تطهيراً 4 تدل على عصمة من نزلت بشأنهم » حيث أن الرجس 
يعني في اللغة قذر ( والقذر ضد النظافة ) » والطهارة في اللغة تعني التزاهة 
والنظافة . 

والرجس للدلالة على الإثم » والطهر للدلالة على التقوى » فالمراد من 
إذهابه سبحانه وتعالى الرجس عنهم وتبرئتهم وتنزيههم عن الأمور الموجبة 
للنقص فيهم . لا يعني ذلك إلا العصمة والتطهير لِمَنْ نزلت الآية بحقهم » وهم 
أهل البيت ( ع ) « محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين » كما دلت على ذلك 
الأحاديث السابقة بوضوح . 

ورغم ذلك . فإن البعض يقول بأن الآية لم تختص بأهل بيت النبي 
( علي وفاطمة والحسن والحسين ) فقط . > بل تشمل نساءه أيضاً محتجحين بوقوع 
آية التطهير وسط مجموعة من الآيات ( في سورة الأحزاب ) حول نساء 
النبي ( ص ) 

إلا أن هذا الإستدلال مردود » فبالإضافة إلى ما أوردناه بشأن حديث أم 
سلمة في اختصاص اللو ل بالا من أهل البيت » فن الآية تدل دلالة 
قاطعة على عصمة من نزلت في حقهم كما ينا سابقاً . > ونساء النبي ( ص ) لسن 

من المعصومات ولم يقل أحد بذلك » وتهديدهن بالطلاق كما جاء في الآيات 

السابقة لآية التطهير يكفي لإثبات هذه الحقيقة » > فضلاً عن خروج عائشة على 
رأس جيش حارب خليفة المسلمين وإمامهم الواجب الطاعة وغير ذلك مما ستراه 
مفصلا فيما بعد . 


٤ : البقرة‎ )۲۳( 
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وما يؤكد أيضاً عدم دخول نساء النبي بمقصود آية التطهير هو أن ضمير 
المخاطب في الآيات السابقة لتلك هو د ضمير الجمع المؤلف - انظر الآيات : 
« يا أبها النبي قل لأزواجك إن كنتنّ تردن الحياة الدنيا وزيتتها فتعالين أمتعكن 
وا كن ای جا > وإن كنتن . . . منكن . . .اء يا نساء النبي من يأت 
تبرّجن . . . 2404 , وعندما بدأ الكلام بشأن التطهير » أنقلب ضمير المخاطب 
إلى ضمير الجمع المذكر © إنما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيراً 4 , وإنّ نزول الآيات القرآنية بتهديد نساء النبي ( ص ) 
بالطلاق مع إرادة الله بتطهير أهل البيت جاء متتابعا لا يعني بالضرورة أن 
المقصود بالمناسبتين هو نساء النبي » ذلك أنه يوجد كثير من الآيات من هذا 
النوع في القرآن تتحدّث بشأن أمرين مختلفين » ولعلّ سبب وقوعهما معاً في 
نفس الآية هو توافق زمن حصول المناسبتين . كما أن القرآن الكريم لم يرتب 
حسب تسلسل نزول آياته كما هو معلوم » وبالتالي فليس هناك أي دليل على أن 
مكان آية التطهير هو قطعا ما هو موجود في القرآن المجموع . 


وأخيراً > مما يثبت عدم نزول آية التطهير في نساء النبي ( ص ) » هو 
حديث الثقلين الذي يأمر بالتمسّك بالكتاب وبأهل البيت (ع ) . فلو أن 
الو ار لبيك و و برج كللذ ی ايت ارات رق 
على إتباعهن والتمسك بهن بعد وفاة النبي ( ص ) إلى جانب التمسك بكتاب 
الله ؟ 

الطبع لاء وكيف يكون ذلك وقد أمرن بالإلتزام ببيوتهنَ فضلاً عن أنهنّ 
وجدن جميعاً في عصر واحد . وإذا قيل أن التمسك بهن يكون بإتباع ما روينه 


من أحاديث المصطفى ( ص ) › فنقول أنه جد منهن مَنْ لم ترو ولو حديثاً 
واحداً فقط . 


(:؟) الأحزاب : ۳١‏ . 
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ثانياً : الأدلة في إثبات عدد ائمة أهل البيت الإثني عشبر : 


أخبر الرسول ( ص ) أن عدد الأئمة من أهل البيت الذين يلون من بعده 


هو إئنا عشر : 
قال : سمغت الي كك يقول :يكذ اقا عفر يرا قل ينا 


٠ وه‎ 


أسمعها فقال ا قال ٠‏ : كلهم من قريش “ . 


وفي صحيح مسلم : OREN‏ و ره الساعة أو يكون 
عليكم إثنا عشر خليفة كلهم من قريش »"" . و« لا يزال أمر الناس ماضيا ما 
وليهم إئنا عشر رجلا )"2 . 

وفي مسند أحمد بسنده عن عبد الله بن مسعود . إنه قال : سل 
رسول الله ( ص ) بشأن الخلفاء » فقال : «إثنا عشر كعدَة نقباء بني 
إسرائيل »^ . 

وفي التوراة عند أهل الكتاب ما معناه : « إل الله تعالى بشّر إبراهيم 
بإسماعيل”*' وأنه ينميه ويكثره ويجعل من ذريته إثني عشر أميراً وأمة عظيمة » 
والنص حرفي كما جاء في العهد القديم ( التوراة ) من الكتاب المقدس : 

« وأما إسماعيل فقد سمعثٌ لك فيه . ها أنا أباركه وأثيمره وأكثره 


(5؟) صحيح البخاري ص ٠٠١‏ ج 4 كتاب الأحكام . 

(13) صحيح مسلم كتاب الإمارة » باب الاس تبّع لقريش . 

(۷( صحيح مسلم كتاب الإمارة » باب الناس تبع لقريش . 

)۸( مسند أحمد ج ۱ ص ۳۸۹ . 

# من المعلوم أن سيدنا محمد( ص) وأهل بيته (ع ) قد انحدر نسلهم من 
إسماعيل (ع ) » فالإثني عشر أميراً هم أئمة أهل البيت الإثني عشر ء والأمة العظيمة هي 
أمة محمد ( ص )- ل و اد 
محمد رص ). 


۲۷ 


كثيراً جداً . إثني عشر رئيساً يلد وأجعله أمة كبيرة :59" . 

إن الروايات أعلاه يبين بعضها أن عزة الإسلام موكولة بالإثني عشر 
خليفة » ويرى بعضها الآخر أنْ حياة الدين وبقاءه إلى يوم القيامة موكولان بهم ٠‏ 
وانهم كلهم من قريش › وفي روايات أخرى : كلهم من بني هاشم . 

ولا تنطبق هذه الروايات على أي مذهب سوى مذهب أهل البيت (ع ) - 
مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية ‏ » وذلك لتوافق هذا العدد مع عدد أئمة 
اهل البيت الإثني عشرء في الوقت الذي يصل فيه علماء ء أهل السنة في 
تفسيرهم لهذا الحديث إلى طريق مسدود . هل المقصود هم الخلفاء الأربعة 
اعا إلى عا امنا وين ااي نحن نعلم بالطبع » أن الخلفاء الأوائل 
لم يكونوا إثني عشر . ولا انإ نمام يني اا وبي العباس إليهم ينطبق عليهم 


هذا العدد » ولم يختلف علماء أهل السنة في أمر كما آختلوا في تفسيرهم لهذا 
الحديث . 


ونورد مثالا واحداً لترى مدى اضطرابهم في تفسير هذا الحديث هو رأي 
للسيوطي يذكره في تاريخه : « وقد وُجد من الإثني عشرء الخلفاء الأربعة 
006 ومعاوية وابن الزبير وعمر بن عبد العزيز » هؤلاء ثمانية » ويحتمل أن 
يضم إليهم المهدي العباسي لأنه في العباسيين كعمر بن عبد العزيز في 
الأمويين » والطاهر العبّاسى أيضا لما اوتيه من العدل ويبقى الإثنان المنتظران 
أحدهما المهدي لأنه من أهل البيت 0" . 


ولن نجد العدد « اث ثني عشر » يتحقق في أي مجموعة سوى أئمة الشيعة 
الإثني عشر . والأحاديث الواردة في هذا الخصوص عن طرق الشيعة كثيرة تفوق 
حد التواتر حيث ذكر فيها أسماء الأئمة ة الإثني عشر تفصيلاً بما لا يقبل حيرة ولا 
اختلافاً . 


(۲۹) سفر التكوير (20 :17 08101515) . 
5١‏ ثار يخ السيوطى ص ١7‏ . 
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فما الذي يدعو إلى أن نهمل التفسير الواضح البِيْنْ للحديث المنسجم في 
توالي أئمة الشيعة الإثني عشر .. ونلقي بأنفسنا في متاهات لا مخرج منها ؟ 
ثالثاً : الأدلة في إثبات آستخلاف علي بن أبي طالب : 

لقد سبق بيان الأدلّة على إمامة أهل.البيت (ع ) وأن أئمتهم الإثني عشر 
هم خلفاء الرسول ( ص ) . 

وفي ما يلي نبين الروايات الدّالة على آستخلاف النبي ( ص ) لعليّ بن 
أبي طالب على الامة من بعدة اماما أول ( من الأئمة الإثني عشر ) . وهذه 
الروايات متواترة عند الفريقين إلا أن الإختلاف بينهم حصل في مدلولها . وأهم 
الأحاديث في ذلك هو ما غرف بخطبة الغدير » نورد منها ما مختصره : 

فى اک الترمدي بات »عن ريد بن أرقم أن النبي ( ص ) قال : 
كنت مولاه فعلي مولاه ۲(" . 

وفي صحيح ابن ماجة بسنده عن البراء بن عازب قال : ( أقبلنا مع 
رسول الله ( ص ) في حجتّه التي حج » فنزل في بعض الطريق » فأمر الصلاة 
ا لبك ان ال د أنفسهم ؟ 

: بلى » قال : ألست أولى بكل مؤمن من نفسه » قالوا : بلى » قال : 
0 ولي من أنا مولاه ‏ اللهم وال من والاه » اللهم عاد من عاداه )0" . 

وفي مسند أحمد بن حنبل بسنده عن البراء بن عازب قال : ( كنا مع 
رسول الله ( ص ) في سفرء فنزلنا بغدير خم » فنودي فينا الصلاة جامعة » . 
وكسح لرسول الله ( ص ) تحت شجرتين 0 
فقال : ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا : بلى » قال : 
ام إلى اران يكل عرس من ا : بلى » قال : فأخذ بيد 
علي (ع ) فقال : من كنت مولاه فعلي مولاه . اللهم وال من والاه وعاد من 


لفق ع حیح الترمذي ج ۲ ص ۲۹۸ 1 
CT‏ حرس ج أبن ماجة باب فضائل أصحاب رسول الہ صر 


ك 34 


۳۹ 


عاداه . قال : ذلقيه عمر بن الخطاب بعد ذلك » فقال له : هنيئا لك يا ابن أبي 
طالب » أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة )0" . ١‏ 

إن الحديث هذا آشتهر باسم حديث الغدير لوقوع مكانه عند غدير خم › 
وهو من أقوى أدلة الشيعة وأظهرها على خلافة علي ( ع ) وولايته وإمامته من بعد 
النبي ( ص ) » وهذا الحديث يعتبر في أعلى مراتب الصحة والقوة » لأنه متواتر 

عد ال ا 

ولقد سعى البعض ممن لم يستطيعوا بث الشكوك حول صحة أسانيد هذا 
الحديث . إلى إلقاء الشكوك. في دلالته على الإمامة والخلافة » وإعتبارهم 
أن كلمة «مولى » تعني «الصديق» أو«المحبّ»» لا«ولي الأمر». فكلمةمولى 
كما فى الحديث التالي - على سبيل المثال - جاءت بمغنى ولي الأمر أو الأولى 

بالتصرف أو الوكيل . 

عن الي ط قال : ما من ممن إلا وأنا أوْلى الس به في الدنيا 
والأخرة اقرغ اذ شك . :الي أذلى بالمؤمنين ِن أنفسهمء فام امون ترك 

مالا ليره عصبتة مَنْ كانوا » فان ترك ديناً أو ضياعاً فَلبأتني وأنا مَوْلاه9" . 

والإمعان في حديث الغدير والظروف الزمانية والمكانية التي أحاطت به » 
وقرائن أخرى تدل بحق على أن المقصود لم يكن سوى الإمامة والولاية التي 
تعني القيادة بكل ما فيها من معان » ومنْ هذه القرائن : 

-١‏ إن آية التبليغ ه يا أيها النبي بلّغ ما أنزل إليك من ربك , وإن لم تفعل فما 
بلغت رسالته والله يعصمك من الناس 0604© التي نزلت قبل حادثة 
الغدير › تدلٌ بلهجتها الحادّة وما فيها من القرائن على أن الكلام لم يكن 
بشأن الصداقة العادية » إذ أنْ عدا حرجي كل الت الأهمية والتوكيد › 
فقد جعل الله تبليغ الرسالة متوقفا على تثبيت تثبيت الخلافة من بعده لأن الخلافة 
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بها لا بغيرها يؤمن الله ورسوله ( ص ) لهذه الأمة دينهم عند من ورثوا علوم 

النبي بعد وفاته ( ص ) . 

كما أن الآية الخاصّة بإكمال الدين ‏ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلامديناً» 7 -التي نزلتمباشرة بعد خطبة 
الرسول (ص) التي نشت فيناعلا (ع)خليفة وإماماًللامة -تدلدلالة قاطعة 
على أن الموضوع كان على درجة من الأهمية كموضوع القيادة والخلافة بعد 
رسول الله ( ص ) » وأنه كان بصدد تعيين الإمام سد وان هذا الإمام بعده إنما 
هو علي . لا أن المقصود من الحديث : من كنت محبّه وناصره فعلي محبه 

وناصره . 

3-5 الطريقة التي وْصِفَ بها الحديث . بكل ظروفه والصحراء المحرقة التي 
القت فيها » تلك الخطبة المسهبة وأخذ الإقرار من الناس في ذلك الجو 
وذلك المكان » كلها تدل على صحة ما ذهبنا إليه من تنصيب علي في مقام 
الإمامة ولا شيء غير ذلك . لأنه أمر مهم يجب أن يُعرف قبل أن يحل أجل 
الرسول الذي لم يكن هو نفسه ( ص ) يعرف متى يكون » فقد يحل الأجل 
قبل وصوله ( ص ) إلى المدينة » وعليه فالواجب أن يعلن اسم الولي بعده 
حالاً لأن إعلان 7 الولي له نشائج عملية على المسلمين بعده وعلى 
مجتمعهم . أما أن معرفتهم أن علياً (ع ) محب للمؤمنين مثا ۔ فأمر لا 
أثر له على حياة الناس وعدم معرفته لا يغير شيئاً من حياتهم ومهم . 
وفي صحيح رمدي بسنده عن عمران بن حصين قال : ( بعث 

رسول الله ( ص ) جيشاً وآستعمل عليهم علي بن أبي طالب (ع ) » فمضى في 

السرية فأصاب جارية . فأنكروا عليه » وتعاقد أربعة من أصحاب 

رسول الله ( ص ) » فقالوا : إ إذا لقينا رسول الله ( ص) أخبرناه بما صنع علي » 

فأقبل رسول الله ( ص ) والغضب يعرف في وجهه وقال : ما تريدون من علي ؟ 

إن علياً مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي )"© . 


(5”) المائدة : ۳ . السيوطى فى الدر المنثور > تاريخ بغداد للخطيب البغدادي . 
(۳۷) صحيح الترمذي ج ۲ ص ۲۹۷۲ . 


۳١ 


ونزل قوله تعالى : + إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا › الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ^ في علي في تفسير معظم 
المفسرين ۰ عندما تصدّق بخاتمة لمسكين جاءه وهو في أثناء الصلاة راكعاً . 
ومن الأحاديث 0 ا وات د ا 
وتخت علا فقال : نحي في لمان لاء e‏ أن 
كراسي هارُون هن موس إلا انه س ي بدي“ . 
ا ا ل د 
لا يوجد به أي قيد أو شرط » وبذلك يفهم منه ما يلي : 
ا كان علي رع ) وزير الزسول ( عن ) ومعاونه الخاص.ء وشريكه في قيادة 
الامةء إذ أن القرائن ٠‏ أثبتت هذه المناصب لهارون . قال تعالى : 
$ . . . واجعل لي وزيراً من من أهلي > هرون أخي » أشدد به أزري › 
وأشركه في أمري › 5 . قال قد أوتيت سؤلك يا موسى چ“ . 
١‏ كان علي (ع ) الأفضل في الامة بعد رسول الله ( ص ) بمثلما كان هارون 
في بني إسرائيل . 
وما يؤكد استحقاق علي لهذه المنزلة الرفيعة باستخلافه على الامة بعد 
الرسول ( ص ) > أنه كان الأعلم بين جميع الصحابة بآعتراف أشهرهم : 
عَنْ سيد بن جير ٠‏ عن ابن عباس قال : قال عُمْرُ رَضِيْ الله 


(۳۸) المائدة : 66 . 

(89) تیر الطبري » أسباب النزول للواحدي . شواهد التنزيل للحاكم وأنساب 
(4) صحيح البخاري ص ٤۹۲‏ ح ه كتاب المغازي . 

. ۳٣-۲۹ : طه‎ )41( 


ا 


همع فرعو 1 لا 42 

عَنْهُ : أفرؤنا ابي » وأقضانا ع9 . 

ذلك أن الأقضى هو الأعلم بالأحكام والقوانين كما لا يخفى . 

ويكفي لإثبات أعلميته أنه باب مدينة علم رسول الله وحكمته كما في 
صحيح الترمذي بسنده عن علي (ع ) » قال رسول الله ص ) : «أنا مدينة 
الحكمة وعلىٌ بابها »"“ . 

وفي مستدرك الصحيحين بسنده عن ابن عباس (رض ). قال 
رسول الله ( ص ) : «١‏ أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة. فليات 
الباب )2 قال 0-0 : هذا حديث ت الإسناد . 
ين لام بها افوا ف ينلع 3" 

ولنفترض أن نبي الإسلام لم يعين أحدأيخلفه من بعده ولنفترض أن إختيار 
الخليفة كان على عاتق الامة ¢ فهل يجور عند الإنتخاب أن نتجاوز الأغلم 
والأتقى والأكثر تميزاً عن الآخرين من جميع اليه كما بينا » فقد كان علي 
الأعلم بين جميع الصحابة وكانوا يرجعون إليه إذا ما واجهتهم معضلة د دسيه 
معقدة . 

أما عن زهده وتقواه فقد عرف بإمام الزاهدين . 

وأمًا عن شجاعته وبطولاته الخارقة » فقد كان أول فدائي في الإسلام 
وكان له في کل موقعه الدور الاجم 3 ففيٍ بدر قتل بسيفه «ذي الفقار» ثلاثين 
ددا من صناديد فريش › وفي اشد وحنین وقف ذلك الموقف التاريخي 
مستميتاً يدافع عن الرسول ( ص ) بعد فرار الغالبية العظمى من الصحابة » وفي 


. كتاب التفسير‎ ٦ ج‎ ٠١ صحيح البخاري ص‎ )٤۲( 
. ۲۹۹ صحيح الترمذي ج ۲ ص‎ )47( 

. ٠١١ مستدرك الصحيحين ج ۳ ص‎ )٤٤( 

. ١١7 مستدرك الصحيحين ج ۳ ص‎ )٤٥( 


۳۳ 


الخندق حيث خرج لمبارزة عملاق المشركين عمرو بن عبد ود العامري في الوقت 
الذي لم يجرؤ فيه أي من باقي الصّحابة على الخروج إليه » وفي خيبر إذ فتح 
الله على يديه باب الحصن » بعد أن استعصى عليهم وقد عجز عن فتحه جمع 
كبير من الصّحابة معا . 

وتميّز أيضاً عن باقي الصٌحابة بأنه لم تدنسه الجاهلية بأنجاسهاء وتلقى 
تربيته الفريدةعلى يدي معلم البشريةالأولمحمد (ص)إذلم يفارقهلحظة 
طوال حياته حتى فارق الدنيا وهو بين يديه » فكان طوال حياته يتلقى العلم 
والحكمة من رسول الله ( ص ) فأستحق تى بجدارة أن يكون باب مدينة علم 
رسول الله وحكمته وأخاه . 

ففي صحيح الترمذي بسنده عن ابن عمر قال : « آخى رسول الله ( ص ) 
بين أصحابه فجاء علي (ع ) تدمع عيناه » فقال يا رسول الله » آخيت بين 
أصحابك ولم تواخ بيني وبين أحد» فقال رسول الله ( ص ) : أنت أخي في 
الدنيا والآخرة »4450 . 

وقال ا 3 لعليٍ E‏ وأنا منك“ . 

وتميّز عن باقي الصحابة أيضاً بأنه كان الأكثر فضائل » فقد جاء في 
مستدرك الصحيحين عن أحمد بن حنبل أنه قال : وما جاء لأحد من أصحاب 
رسول الله ( ص ) من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب (ع ) ^“ . 

وفي كنز العمال » قال رسول الله ( صن ) : « إن الله أمرني أن أزوج فاطمة 
من علي .49> وكان ذلك بعد أن رفض تزويجها لعدد من الصحابة تقدموا لطلبها 
في محاولة لنيل هذا الشرف العظيم بالزواج من بضعة الرسول ( ص ) وسيدة 


(47) صحيح الترمذي ج ۲ ص 549 . 
)٤۷(‏ صحيح البخاري ص 4# ج ٠‏ كتاب فضائل الصحابة . 
(49) كنز العمال . ذخائر العقبي . 


نساء المؤمنين وأهل الجنة والتي يغضب الله لغضبها . وقد صدق من قال : « لو 
لم يُخلق علي ما كان لفاطمة كفوء ۲“ . 

وبعد کل ذلك فاه إذا فرضنا أن انتخاب الخليفة موكول إلى الناس 
أنفسهم ¢ فان علي كان اليق الموجودين وأجدرهم بالخلافة 5 


مخالفة جمهور المسلمين لنصوص الإمامة : 
بعد وضوح الأدلة والبراهين السابقة على تعيين النبي ( ص ) بأمر من الله 

تعالى ا أبي طالب (ع ) ناما للمسلمين من بعده ابتداءً » ولأئمة أهل 
بيته الإثني عشر على وجه العموم . من الممكن أن يسأل بعض الناس فيقول : 
لو كانت النصوص تلك في إمامة أهل البيت حقّاً » فلماذا وكيف آلت الخلافة 
إلى غيرهم ؟ 

وللإجابة على هذا السؤال . نورد بعضاً من الحوادث التاريخية المهمة 
التي كان لها الأثر الكبير في تغيّر مسار التاريخ الإسلامي ابتداءاً باجتهاد الخلفاء 
الأوائل في الخلافة وغيرها مقابل نصوص النبي ( ص ) الثابتة » وانتهاءً بآستيلاء 
ني أميّة عليها بالقوة وغلبة السيف لما فيها من نعيم دنيوي ومجد طالما حلموا 
به . ومن هذه الحوادث : 


3 منع بعض الصحابة رسول الله ( ص ) من كتابته للوصية . 
2 تخلّف بعض الصّحابة عن بعثة أسامة وطعنهم في إمارته . 
۳ - أحداث السقيفة وبيعة أبي بكر . 
ت استخلاف عمر وبيعته . 
٥‏ - الشورى وبيعة عثمان . 
1 - موقعة الجمل وخروج 1 المؤمنين 
وة فين تمر معاوية , 
- استشهاد الإمام علي (ع ) . 


(00) كنوز الحقائق للمناوي . وأخرجه الديلمي . 


o 


۹ استشهاد الإمام الحسن (ع ) . 
٠‏ - ثورة كربلاء واستشهاد الإمام الحسين (ع ) . 
وسنتناول في ما يلي كلا من هذه الحوادث بشيء من التفصيل : 


أو : منع بعض الصّحابة رسول الله ( ص ) من كتابته للوصية : 
عندما أراد الرسول ( ص ) أن يكتب الوصية في حضرة كبار الصحابة وهو 
فى آخر أيامه وقد اشتدٌ عليه المرض > رماه بعضهم بكلمة أحدثت ضجيجاً كبيراً 
وقد غضب الرسول ( ص ) على أثرها » فطردهم من مجلسه وعدل عن كتابة 
الوصية » وقد حصلت هذه الحادثة في يوم الخميس قبل وفاته ببضعة أيام » وقد 
عرفت هذه الحادثة « برزية يوم الخميس » » كما يظهر ذلك من خلال الروايات 
التالية : 

00 3 کک‎ ° e قال : قال بن‎ e 
Ec : ا ابد 01 َقالُوا‎ 
ار ؟ استفهموه فڏهبوا يدون عليه فقال 1 : دعوني فالّذى لاحر هذا‎ 
, تڏعوني إل‎ 


عبد الله بن عتبة . عن ابن عباس رضي الله عَنْهُما قال : لما حضر 
َسُولْ الله كله وفي الت رجال فال الي كل : هَْمُا أب َم كابأ لا 
َضِلُوا بعد فقا بَمْضَهُم : إن رَسُول الله َة قذ عَلََهُ الوَجَمْ وعندكم 
القرآن بحسا كات الله . فاختلف أهْل اليب وَاخْتَصَمُوا فمنهم مَنْ 
قول ربوا کب لكم تاا لا تَضلوا بَمدَه وهم مَنْ تقول عير ذلك » 
لما أكرُوا اللو والإإختلاق قال رسو الله كله : قومُوا . قال عبد الله : 
کان یقول ابن عباس : إن الرزية كل الرزْيّة ما حال ين رَسُْول الله ف 


ا 


)3١(‏ سحيح البخاري ص ١‏ 2ر 5 د كناب المغازيق 


۳٢ 


وبين أن 0 د ذلك 07 0 ا ١‏ ° : 


١‏ تيلوا دة قالخ ۲ کیک خلت غل الات را 


° 


رن را يكت اک اليا ين بان تا يتن . ملقم مئ بترن ما 
ال كذ مما . قال عبد الله اوكا ان غائ 1 12007 
الرزية ما حال بين رَسُول الله كككة وَين أن يكب لهم ذلك الكتاب من 
اختلافهم وَلَعَطهة 59" . 

وفي صحيح مسلم » كان وده وب د نالو إن ورل الله 
يهجر )240 وهذه العبارة الأخيرة التي ترمي النبي ( ص ) بنعت يمس عصمته 
وكرامته ۰ ويستشف منها بوضوح أن قائليها يريدون أن يمنعوا المسلمين عن 
الوصول إلى كتاب من النبي ( ص ) يحدد اسم خليفته بصراحة تمنع أصحاب 
بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتابه « السقيفة » أن يحجبها ٠‏ فقال : 
« فقال عمر كلمة معناها أن الوجع قد غلب على رسول الله (ص ) ثم قال : 
عندنا القرآن حسبنا كتاب الله )°° » ا 
« يتوجع » التي أراد هذا المتأخر أن يستبدلها ليكتم قبح الكلمة الأولى بحق 
النبي ( ص ) . 


وكل من يتمعن في هذه الروايات . يتيقن أن أول من قال يومئذ « هجر 


(05) صحيح البخاري ص ٥۱۲‏ ج ه كتاب المغازي . 
(57) صحيح البخاري ص ۳۸۹ ج ۷ كتاب المرضى 
(04) صحيح ملم : كتاب الوصية باب ترك الوصية . 
(05) السقيفة لأبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري . 


04 


رسول الله » إنما هو عمر بن الخطاب . ثم نسج على منواله من الحاضرين من 
كانوا على رأيه فكان من ذلك غضب رسول الله ( ص ) وطرده إياهم بقوله 
« قوموا عني » . 

وإذا تأمّلت في قول الرسول (.ص ) : « آئتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا 
بعده » وقوله في حديث الثقلين ای قد ترك فيكم ما .إن تمسكتم :به به لن 
و كتاب الله وعترتي أهل بيتي 220 تعلم أن المقصود في الحديثين 
واحد . حيث أراد اول ھن فی مزشنه أن يكتب لهم تفصيل ما أوجبه 
علي فى حديث ی ل 
E‏ 
بالله ‏ أم لم يهجر » كما آختلفوا في ذلك في حضرته كما يظهر في الأحاديث 
الاق ب ت انع قد اكتفوا بما عندهم من القرآن وقد جوزوا لأنفسهم 
العدول عن كلام النبي ( ص ) وهو في حال المرض a‏ 
جل وعلا في حق نبيه الكريم : « وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . 
علمه شديد القوى 4" . و« وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فآنتهوا 2804 , و إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع 
ثم أمين وما صاحبكم بمجنون 4“ . 

وقد وصف ابن عباس ذلك الموقف خير وصف عندما قال : « إن الرزية 
كل الرزية ما حال بين رسول الله ( ص ) وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب 
لاختلافهم ولغطهم » 

كل ذلك حصل في حضرة الرسول ( ص ) » فما بالك بالذي سيحصل 
في غيابه وبعد وفاته ؟؟ 


20530 مسند أحمد ج ٦‏ ص 7١5‏ . 
)٥۷(‏ النجم : 5١‏ 
(08) الحشر : ۷ . 
(69) التكوير : 319 . 
۳۸ 


ثانياً : تخلف بعض الصّحابة عن بعثة أسامة وطعنهم في 
إمارته : 

من. المغروف عند جميع المسلمين أن الرسول ( ص ):عقد لأسافة بق 
زيد سرية إلى غزو الروم وهو ابن سبعة عشرعاماً » وهي آخر السرايا على عهد 
الرسول ( ص ) » ولم يبق أحد من وجوه المهاجرين والأنصار كأبي بكر وعمر 
وأبو عبيدة وسعد وأمثالهم > إلا وقد عبأه بالجیش('“ - وقد أجمع 0 هذه 
الحقيقة أهل السير والأخبار وهي من المسلمات ‏ » وأمر اسا بالمسير › 
أنهم تشافلوا في ذلك وقد طعن بعضهم في تأميره عليهم » حتى غضب 
الرسول ( ص ) من طعنهم غضباً شديداً فخرج معصّب الرأس » وكان ذلك أثناء 
مرضه وقبيل وفاته بيومين وصعد المنبر وقال كما يروي البخاري بسنده عن ابن 
عمر : 

ابن عم رضي ) الله عنما قال AE‏ لله كل أسامة على قوم 
َطَعَنُوا في إمارته قال : إن تطعنوا في مارت هذ طحتتم في إمارّة أبيه من 
َيل : وام الله لَمَد كان خَلِيقاً للإمارّة . وَإنْ کان من أحَبَ الناس إل » 
وان هذا اس حت الان الي بده . 

ثم حضهم على المسير بها والتعجيل في ذلك . إلا أنهم تباطأوا مرة 
أخرى » وتوفي الرسول ( ص ) قبل أن يبدأوا بالمسير . 

ويستفاد من هذه الحادثة ما يلي : 


E‏ اجتهاد بعض الصحابة في موضع نص النبي ( ص ) » حيث أنهم اعترضوا 
على تأمير أسامة عليهم لصغر سلّه بالرغم من أنَّ الرسول ( ص ) قد عقد 
لواءه بيده » وإذا فهمنا هذه » فإنه لن يصعب علينا فهم الكيفية والسبب في 


(30) رجال حول الرسول لخالد محمد خالد ص 058 ط ۸ . تاريخ الطبري » ابن الأثير 
وطبقات أبن سعد وغيرهم . 
117{ صحيح البخاري ص ۳۸۷ ح 5 كتاب المغازي 3 


۳۹ 


اجتهادهم في مقابل نص الرسول ( ص ) بمسائل أكبر كآستخلاف علي 
وإمامته . 

؟ - إن تأمير الرسول ( ص ) أسامة عليهم وهو ابن سبع عشرة سنة فقط ٠‏ إنما 
فعله ( ص ) ليكون درساً عمليَاً لهم في تقبّل إمارة من هو أصغر منهم 
عمراً » ولذا أظهر ( ص ) الغضب عندما طعنوا في إمارة أسامة . 

۳ عندما عقد الرسول ( ص) اللواء لأسامة » كان يعلم بان موعد انتقاله إلى 
الرفيق الأعلى قد دنا » ولا شك أنه كان يفكر بما سيحصل بعده من تنازع 
على الخلافة » فكانت حكمته بالغة في وضع ا ا 
تلك السرية والتي أمرها بالمسير قبل وفاته بأيام حتى لا يكون هناك أي 
مجال للتنازع على الإمارة فضلاً عن الإجتهاد فيها . وقد ا 
للرسول ( ص ) طوال تلك الأثناء ولم يكن ليفارقه لحظة أثناء مرضه » وبعد 
وفاته اشتغل بغسله وقد ذهب المهاجرون والأنصار يتارعون على الإمارة 
في سقيفة بني ساعدة بعد أن تشاقلواعن المسيرفي بعئة أسامة التي كانوا 
جنوداً فيها » وكان ذلك اجتهاداً منهم لقلقهم على ما سيحدث بعد وفاة 
رسول الله ( ص ) في حال غيابهم . 

ثالثاً : أحداث السقيفة وبيعة أبي بكر : 
في الوقت الذي كان فيه علي (ع) ومن معه منشغلين بتجهيز 

النبي ( ص ) » كان عمر بن الخطاب يعلن إنكاره لوفاة رسول الله ( ص ) ويهدد 

كل من يقول ذلك بالقتل . ولم يكن يصدق بوفاته ( ص ) حتى رجع أبو بكر من 

مكان خارج المدينة يدعى « السنح » . 

أن رَسُولَ الله كك مات وأو بكر بلست ل إسماعيل : 

بالعالمية > فقا مر يول : واللّهِ ما مات رَسُول الله كلد > قالّت : 0 

د والله ها كان بقع في هئ إل داك وة الله دليَقَطمَنٌ يدق 

رجال وارْجلم . E‏ انو بكر فَكْشَفَ عَنْ رَسُولٍ الله كل همل قال : 

بأني أنت وامي ١‏ وا واللّه الذى نفسي بيده لأ يُذِيقك الله 


م 


الموتتين اذا خرج م فقال : أنّها الحالف عَلى رَسْلك5" . 

أما الأنصار فقد آجتمعوا في سقيفتهم « سقيفة بني تاعدة ‏ ورا 
سعد بن عبادة ليكون خليفة رسول الله ( ص ) » وعندما علم كبار المهاجرين 
( أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ) بذلك » ذهبوا إليهم على الفور وأعلنوا أنهم أحق 
بالأمر » ودار حوار ب بين المهاجرين والأنصار اشتد فيه الجدل والنزاع . فقد وقف 
زعيم i SE‏ قائ : 

0 ,قال :آم د فحن ضار الله وكتية الإسلام ٠‏ وام مشر 
المُّهاجِرِينَ رَخْط » وقَد فت دافة ِن قومكم . > فَإذا هم يريدون أن يَحْترلُونا 


مر أصلنا 5 وان ا الأمر © 


فقام أبو بكر وألقى خطاباً ذكر فيه فضل المهاجرين وآحتجٌ بقرشيّتهم في 
أحقيتهم بالخلافة : 

فَذَهَتَ إلبهم أو بكر الصديق وعمر بن الات وان عبيدَة بن 
الجراح . ذهب عَمَر يتكلم الكت بو بكرا" فقال أبنو بكر : ل ولكنًا 
الأمراء 3 وتم الورَرَءٌ 3 م رس العرب كاك ولرئهم اا 2 
وقد رضيت لكم أحد هڏين الحا 6350 ٠‏ فبایعوا عمر بن الطاب أو أا 
عَبَيْدَة بنَ الجَراح ° . 

فرد عليه أحد وجهاء الأنصار وهو الحباب بن المنذر : 

فال اتان اندر : لا والله لا نعل 0 ومنكم 


؟ “AY‏ 
أمير 9 000 


(1۲) صحيح البخاري ص ٠۳‏ ج ه كتاب فضائل الصحابة . 
05 صحيح البخاري ص 54١‏ ج ۸ كتاب المحاربين من أهل الكفر . 
(54) صحيح البخاري ص ١4‏ ج ه كتاب فضائل الصحابة . 
(75) صحيح البخاري ص ١4‏ ج ه كتاب فضائل الصحابة . 
() صحيح البخاري ص ٥٤۲‏ ج ۸ كتاب المحاربين من أهل الكفر . 
(50) صحيح البخاري ص ١4‏ ج ه كتاب فضائل الصحابة . 
(14) صحيح البخاري ص ١58‏ ج ه كتاب فضائل الصحابة . 


٤1 


وکان رد الأنصار برواية أخرى : 

فقال قال الأنصّارٍ : أنا جُذیلھا اكك وعدا المُرَجَبٌ منا 
أمير وك مير ۰“ يا مَعْشَرَ فرش فك اللّخَط. وَارْنَفْمَتَ الأصوات » خی 
فرقت من ٠‏ الاختلافي0 . 

وبعد تأزم الموقف إلى هذا الحد . جاء دور عمر بن الخطاب » فقال : 
SET‏ العرب أن يؤمروكم ونبيها من 
غيركم ولنا الحجة بذلك على من 

ف غا الاب انار 00 يا معشر الأنصار أملوا عليكم أمركم 
ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه » فأنتم أحق بهذا الأمر منهم . 
حضير زعيم الأوس - الذي كان معارضاً لسعد بن عبادة زعيم الخزرج ‏ وأعلن 
للمهاجرين تأييده لهم ووعد باعطائهم البيعة : 
المهاجرين والأنصار › وكما يروي البخاري بسنده عن عائشة فإن عمر أخذ البيعة 
لأبي بكر بتهديده وتخويفه لهم : 

قال عائِشّةٌ : فما كانت من خطبتهما مِنْ خط إلا نَفَمّ الله بهاء 
قد حَوُفَ عْمَرُ الاس وأن فبهم لنفاقاً فرَذَهُم الله بذلك<“ . 

وقد قال عمر في زعيم الأنصار سعد بن عبادة الذي رفض المبايعة : 

ونزونا على و دن عبادة فقال قائل منهم : ت سعد بن عبادة 
فقال عم ا 

إلى هذا الحد نسدل الستار على مسرح أحداث السقيفة التى آنتهت 


(1۹) صحيح البخاري ص ٠٥٤۲‏ ج ۸ كتاب المحاربين من أهل الكفر . 
)0729( صحيح البخاري ص ٠١‏ ج ٥‏ كتاب فضائل الصحابة . 


)۷۱( صحيح البخاري ص ٥٤۲‏ ج ۸ .» ص 5١ج ©٩‏ . 
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بعقد البيعة لأبي بكر بعد صراع مشهود ب بين المهاجرين والأنصار على الخلافة . 
وقد أعترف عمر بن الخطاب بأن بيعة أبي بكر كانت فلتة ولكن ‏ على رأيه ‏ وقى 
الله شرّها : 

فلا بترن امرَؤ أن ڀول نَا کائٽ عة بي بر هله مٽ ألا 
اا كانت كذلك 3 ولكن الله وق ی 

والكل يعلم أن الإمام عليا (ع ) وسائر أوليائه من بني هاشم وغيرهم من 
الصحابة أمثال الزبير وطلحة وعمار وسلمان والمقداد وأبي ذر وخزيمة دي 
الشهادتين وخالد بن سعيد وابي بن كعب وأبي أيوب الأنصاري وغيرهم - - لم 
يشهدوا تلك البيعة ولم يدخلوا السقيفة يومئذ لأنهم كانوا منصرفين بكلّهم إلى 
الخطب الفادح بوفاة الرسول ( ص ) وقيامهم بالواجب من تجهيزه وتشييع جثمانه 
الطاهر إلى مثواه الأخير » وقد أبرم أهل السقيفة البيعة لأبي بكر. فلم يكن 
واحتمعوا e‏ في سَقيفة بني تمده ي ع ار ا ومن 
e‏ 


SS 
بالإسلام من كل جانب » فخطر يتهدّده بالمنافقين من أهل المدينة وبمن حولهم‎ 
من الأعراب مردوا على النفاق  كما تنص الآية القرآنية - وقد قويت شوكتهم‎ 
بفقده(ص) بالإضافة إلى خمطرمسيلمة الكذاب وطليحة بن خويلد الأفاك وسجاح‎ 
الدّجالة. والرومان والأكاسرة والقياصرة وغيرهم من الذين كانواللمسلمين‎ 
بالمرصاد وغير ذلك من الأخطار التي كانت تهدد الإسلام ووجوده » فكان من‎ 


(۷۲) صحيح البخاري ص 4 ج ۸ كتاب المحاربين من أهل الكفر . 
(۷۳) صحيح البخاري ص 05٠‏ ج ۸ كتاب المحاربين من أهل الكفر . 
و 


الطبيعي أن يضحّي الإمام علي (ع ) بحقه ولكن دون أن يمحوا حجيته في 
الخلافة » فأراد الإحتفاظ بحقه في الخلافة والإحتجاج على من آجتهد فيه 
بالشكل الذي لا يوقع الفتنة التي سينتهزها أعداء الإسلام » فقعد في بيته 
وتنخلف عن المبايعة هو ومن معة مدة ستة شهور . ولما رأى الإمام أن يبايع درءا 
للفتنة أرسل“ . إلى أبي بكر : أن ائتنا ولاياتنا أحدٌ معك كراهية ليحضر 
عمر . 

ولو أسرع إليهم في المبايعة حين عقدها , لما تمت له حجة ولا سطع 
لشيعته برهان» لكنه جمع في مافعل بين حفظ الدين, والاحتفاظ بحقه في 
خلافة المسلمين ٠‏ فالظروف يومئذ لا تسمح لمقاومة بسيف ولا مقارعة بحجة » 
وتظهر هذه الحقيقة جلياً عندما سعى أبو سفيان إلى علي (ع ) أكثر من مرة 
بحضّه على الاستمساك بحقّه في الخلافة قائلا : ٠‏ إن شئت لأملأنهاعليهم خيلا 
ورتا > ولأسدّنها عليهم من أقطارها ٠*٠»‏ . ولكن الإمام علياً (ع) كان 
يرفض هذا النوع من المساعدة في كل مرّة لأنّه كان يعلم أن ما يقصده أبو سفيان 
هو إذكاء نار الفتنة وإشعال حرب لا تقوم بعدها للاسلام قائمة . 

لقد توفيت فاطمة (ع ) غاضبة على أبي بكر بسبب حرمانه إياها ميراثها 
من النبي ( ص ) : 

أن فاولمّة عَليها السلا بنت رَسُول الله كل سألّتْ أبا بكر الصذيق 
بَعْدَ وفاة رَسُولٍ الله كك أن يقم لها ميرائهاء ٠‏ ما تر سول الله له مما 
أفاءَ الله عله . ققال لھا ابو بحر : إن وَسُولَ الله ككل قال : لا نورث ء ما 
ركاف فضت فافلمه ينت رسو الله كك َهَجَرَتْ أبا بكر فلم تل 
مهاجرته خی توفت 4 وغاشت بعد زسول الله ك تة أشهر . قالث + 
وکات فاطمة تال أبا بر نَصيها مما َك رَسُول الله كد مر يبر وقد 


(ه۷) خلفاء الرسول ص ٤١1۸‏ ط الثامنة . 


٤ 


وَضَدَقتهِ RN‏ فی ُو بكر عَليها ذلك وال لك نكا هذا 
سول الله كلد يَعْمَل يو" . 

وقد كان غضبها على أبي بكر عظيماً إلى الحد الذي جعلها توصي علياً أن 
لا يصلي أبو بكر عليها ولا حتی أن يمشي في جنازتها. وقد وارى الإمام 
علي (ع ) جثمانها الطاهر سرا في الليل يقول البخاري في كتاب المغازي 

فأبى أبو بكر أن عد إلى فاطمة نها شيا فجت فالمَة عَلى آي 
نر في ذلك فهجرته َم تكله حتى وٽ وات ت بعد الي كك ست 
أشهر . لما وفيت دفنها رَوْجُها علي لا ولم يُؤذِنْ بها أبا بكر وصلى 
علا , 

وأرض «فدك» تلك , هي قرية في الحجاز كان يسكنها طائفة من اليهود» ولمًا 
فرغ الرسول ( ص ) من خيبر » قذف الله في قلوبهم الرعب . فصالحوا 
رسول الله ( ص ) على فدك . فكانت ملكا لرسول الله ( ص ) لأنها مما لم 
يُوجف عليها بخيّل ولا ركاب » ثم قدّمها لابنته فاطمة الزهراء (ع ) ٠‏ بالإضافة 
لما مُلِكَهُ الرسول ( ص ) من خمس خيبر وصدقات النبي ( ص ) » فكانت هذه 
كلها ملكا لرسول الله ( ص ) خاصّة ولا حقٌّ فيها لأحد غيره . 

كانت فاطمة الزهراء ( ع  )‏ حسب رأي أبي بكر قد طالبت بما ليس لها 
حق فيه . فإنها تكون على واحد من أمرين لا ثالث لهما : فإما أنها كانت جاهلة 
لا تدري بحكم ميراث النبي ( ص ) » وإما أنها كانت كاذبة تطمع بأخذ ما ليس 
حقّها . وكلا الأمرين مستحيل على الزهراء (ع ) التي كان يغضب الله لغضبها 
وهي سيدة نساء المؤمنين وأهل الجنة وقد طهرها الله تعالى من كل إثم ورجس 
كما مر سابقاً » والتي قال فيها رسول الله ( ص ) : 

فايلا يضاق مل دوق المت الت له 


(5/) صحيح البخاري ص ٠١8‏ ج ٤‏ كتاب الخمس . 
(۷۷) صحيح البخاري ص ۳۸۲ ج ه كتاب المغازي . 
(VA)‏ صحيح البخاري ص ۷١‏ ج ه كتاب فضائل الصحابة . 


0 


وقال لها : يا فالمة . ألا ترضين ان تکوني ا نساء المي أو 
سَيدَة نساءِ هَل الم OS‏ 


وقال أيضاً : فاطمة و نساءٍ أهلٍ ه01 


وح الو سلما أن :فاطمة (ع ) كانت كسائر النساء وليس لها كل تلك 
الميزات - كما في الروايات أعلاه ‏ فإِنْ كونها ابنة لمعلم البشرية وزوجة لأمير 
المؤمنين علي الذي شهدوا له بأنه أقضاهم ‏ أي أعلمهم - ينفي عنها أي 
احتمال لجهل » ذلك أنه لو كانت فاطمة (ع ) تطالب بما ليس حقّاً لها كما 
رأى أبو بكر وأن النبي ( ص ) لا يورث » فان أا من أبيها أو زوجها كان 
الأجدر أن يعلمها بذلك » بل إن زوجها علياً ‏ أقضاهم باعترافهم ‏ كان سيمنعها 
عن المطالبة بذلك الإرث لولم يكن حقها . 

ولكن هيهات أن تكون والعياذ بالله كذلك » فإنه لما بلغها منع أبي بكر 
حقها من فدك وما أفاء الله على أبيها بالمدينة وخمس خيبر » ذهبت إليه وهو في 
حشد من المهاجرين والأنصار » وخطبت فيهم بما أجهش له القوم بالبكاء » 
فقالتفي جملةماقالت:«. .. وأنتم الآذتزعمون أنلاإرثلناء 
ولاحظ ٠‏ ف أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون » » 
وَيُهَأُمعشر المسلمين» أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟ لقدح جئت شيئاً 
فرياً - ثم تلت عليهم - ف وما محمد إل رسول قد خلت من قبله الرسل » أفإن 
داكا إر كل القلسم على [عقاركم رين ea‏ 
وسيجزي اله الشاكرين 4 إيها بني قيلة ! أأهتضم ميراث أبي وأنتم بمرأى مني 
ومسمع ؟ . . . »- إلى آخر تلك الخطبة^ . 

إن معنى قول رسول الله ( ص ) : ولا نورث» لا يعني منع قوانين 
الميراث على متاع الأنبياء وأملاكهم الدنيوية - كما اجتهد في ذلك أبو بكر » 


(۷۹) صحيح البخاري ص ٠١5‏ ج ۸ كتاب الإستئذان . 
)۸٠(‏ صحيح البخاري ص 7/8 ج ه كتاب فضائل الصحابة . 
)۸١(‏ منال الطالب في شرح طوال الغرائب لابن الأثير » مطبغة المدني ص 650١‏ . 
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فقد ورث النبي سليمان داود كما نص القرآن. على ذلك في قوله تعالى 
« وورث سليمان داو . . . چ۸ > كما أن زكريا يدعو الله تعالى أن يرزقه من 
يرنه » فرزقه يح : « يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضياً . 
يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه یحی . . . 4 ٠‏ ولیس معنى يرثني في الآية 
السابقة أن يرث النبوة 3 أن النبوة لسيت بالوراثة 3 وبذلك فإِنْ معنى قول 
الرسول ( ص ) : « لا نورث  »‏ على فرض وجوده ‏ : هو أن الأنبياء لن يجمعوا 
أو يكدّسوا الذهب والفضة . ليكون ميراثاً بعدهم . كما يفعل الملوك وطلاب 
الدنيا . 

تنبيه : لا بد من توضيح أمر مهم » هو أن تخلف علي (ع ) عن مبايعة 
أبي بكر كان بسبب وصية الرسول ( ص ) له بالإمامة والخلافة لا بسبب حرمان 
أبي بكر لفاطمة (ع ) من ميراثها كما يحلو للبعض أن يبرّر تخلّفه ذلك . وإلآ , 
فما السبب الذي يجعل جمعاً من أعاظم الصحابة يتخلّفون عن البيعة أيضاً وقد 
والوا علي » وما معنى قول عائشة ‏ كما مر في رواية سابقة ‏ : كراهية ليحضر 
عمر Oe BEE AS‏ 

بينما رأينا كيف كان له الدور الحاسم في إنهاء صراع السقيفة على الخلافة 
ملع أبي بكر > فضلا عن أن مسألة الميراث لا تعتبر مانعاً أو مبرراً في أي 
خليفة غير شرعي» ولو لم يكن الامر كذلك : > لكات ولا على الاما علي أن 
يبادر إلى البيعة دون تخلف ولو ليوم واحد » فكيف إذا كان تخلفه ستة أشهر ؟ 


اهل المح الرسول ( ص ) بآستخلاف أبي بكر ؟ 

إن بعض الناس يستند بإحتجاجه على أحقية أبي بكر بالخلافة وإلماح 
الرسول ( ص ) له بذلك . إلى رواية أخرجها ابن الجوزي بسنده عن 
قدّم أبا بكر في الصّلاة » فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله ( ص ) لدينناء 


. ١١ : النحل‎ )۸۲( 


(۸۳) مریم : 25 ۷ . 


فقدّمنا أبا بكر »*) . وهذه الرواية فيها كذب صارخ . فعليٌ (ع ) الذي 

يدّعون روايته لهذا الحديث هو الذي خالف أبا بكر ولم يبايعه إلا بعد ستة أشهر 

وقد تشيع حوله المخالفون من عظماء الصحابة ‏ كما مر . وعلى تقدير صحة 
الرواية فإنه يلزم أن يكون الإمام علي ( ع ) أول من يبايع . بل إن الرواية تناقض 
بصورة فاضحة خطب الإمام علي ( ع ) المعروفة والتي تضج كلها بالشكوى من 

خلافة أبي بكر واستيلائه عليها . 
وبالإضافة إلى تخلف علي (ع ) عن مبايعة أبي بكر الذي يكفي وحده 

لدحض تلك الرواية ‏ هناك دلائل أخرى تؤكد كذبها منها : 

أ عن ا التى عقد رسول الله ( ص ) لواءها بيده الشريفة » وحث 
الها على ار ا فن آل لات عر ارت :وف ان ب 

أفراد تلك السّرية كبار المهاجرين - أمثال أبي بكروعمر وأبي عبيدة - فلو أراد 
الا زهو ان يقتلت آنا كر لما جمله بين أفراد ذلك السولة... 

ب - ولو صحت الرواية أعلاه » لأحتج بها أبو بكر نفسه يوم السقيفة على 
مخالفيه في الوقت الذي كان هو في أمس الحاجة لحجة يحسم بها ذلك 
الصراع . بينما رأيناه يجتج يومئذٍ بأنَّ قبيلة قريش هي « أعرب العربان 
أحسابا » كما مر . 

ح- وفوق كل ذلك . فإن هذه الرواية تدحض بالروايات القطعية الثبوت في 
استخلاف علي (ع ) فراجع ما أوردنا في ذلك من نصوص في الصفحات 
السابقة . 

هل ماتت فاطمة ( ع ) ميتة جاهلية ؟ 
إن موت فاطمة الزهراء (ع ) غاضبة على أبي بكر من دون أن تبايعه » 

وقد أوصت بأن لا يصلي عليها وحتى بأن لا يمشي في جنازتها ‏ انظر الحديث 

أدناه ‏ يدل دلالة قاطعة على ماهية .الإمام ( أو الأمير) الواجب الطاعة 

والمقصود في الأحاديث التالية أدناه : 


(84) ابن الجوزي : كتاب صفوة الصفوة . 


۸ 


ye‏ وفيت 0 الك ب اشا 


لما توق دَفَتها رَوْجُها علي َا وَلَمْ يُؤذنْ بها با بكر وصَلى 
عن اين ناس ٠‏ عن عن الي كل قال : :امن كوه من أبيره شيا 
فصب ٠‏ فاته مَنْ خرج من : السّلْطَانِ شرا مات ميته ايك" . 


وفي صحيح مسلم : « من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة 
جاهلية 4^^ . 


وفي مسند أحمد : « من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية )“^ . 


فالإمام ( أو الأمير ) المقصود بالأحاديث الثلاثة أعلاه ‏ تلك الأحاديث 
التي تبين وجوب طاعة الإمام وأن من يموت من دون مبايعته فإن ميتته جاهلية - 
ليس حتماً أبا بکر » لماذا ؟؟؟ 


لأنه لو كان أبو بكر هو الخليفة وكان الموت مع مخالفته يعني الموت ميتة 
جاهلية » لكانت فاطمة التي يتفق جميع المسلمين على أنها سيدة نساء 
المؤمنين » وسيدة نساء الجنة » والتي يغضب النبي ( ص ) لغضبها الذي يعني 
بلا شك غضب الله تعالى على من يغضب عليه > لأنها عليها السلام ا 
ابيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرها تطهيراً. إذ قال فيها 
رسول الله ( ص ) : فاطِمَةٌ بضعَةٌ مني » فمَن أَعْضَبّها أعْضَبَني(') » بل وقال 


. كتاب الخمس‎ ٤ ج‎ ٠١8 صحيح البخاري ص‎ )۸٥( 
. صحيح البخاري ص ۳۸۲ ج ه كتاب المغازي‎ )857( 
. كتاب الفتن‎ ٩ ج‎ ١45 صحيح البخاري ص‎ )۸۷( 

(۸۸) صحيح مسلم . 

(89) مسند أحمد ج ۳ ص 445 . 

(40) صحيح البخاري ص ۷١‏ ج ٥‏ كتاب فضائل الصحابة . 


۹۹ 


فيها أيضاً : فاطِمَةُ سَيْدَةَ نساءِ أهل الجَنْةِاا*». نقول إذاً تكوت فاطمة (ع ) 
صاحبة هذه المكانة عند الرسول ( ص ) وعند المسلمين قد ماتت - والعياذ 
بالله ‏ ميتة جاهلية > لأنها ما كرهت من أبي بكر موقفه وتصرفه معها ومع زوجها 
فقط » بل ولقد خرجت من سلطانه لا شبراً واحداً فحسب » بل أميالاً برفضها 
إعطاء البيعة له وبغضبها عليه وموتها وهي على ذلك ووصيتها بأن لا يصلي 


وعليه فإن الأئمة ( أو الأمراء ) | لمقصودين في الأحاديث السابقة والواجبي 
الطاعة هم ليسوا منْ خالفتهم فاطمة الزهراء (ع ) قطعاً . 

فمن هم إذن هؤلاء الأئمة ( أو الأمراء ) الذين طاعتهم واجبة وعدم 
مبايعتهم هلاك ؟؟ 

لقد أجاب الرسول ( ص ) على هذا السؤال حيث قال : 

قال : سَمِعْت الى للك يَقُول : يَكُونُ ْنَا عش مير“ . 

وغيرها كما مر ذلك في نصوص الإمامة السابقة . 
رابعاً : استخلاف عمر وبيعته : 

LL SS 

aT TT‏ ات او 
الناس أن أسلمت نفسي في غشيتي . قال : نعم » قال : جزاك الله خيراً عن 
الإسلام وأهله . وأقرّها أبو بكر من هذا الموضع9" . 


. ج ه كتاب فضائل الصحابة‎ ۷٤ صحيح البخاري ص‎ )۹١( 
. كتاب الأحكام‎ ٩ ج‎ ٠5١ صحيح البخاري ص‎ (A۲) 
. تاريخ دمشق لابن عساكر‎ ٠ تاريخ الطبري‎ )۹۳( 


+ 


وكما يُروى أن عمر كانت بيده الصحيفة التي فيها استخلاف أبي بكر له 
يقول : إني لم آلكم نصحاً ۵“ . 

ويتضح أن أبا بكر كان يخاف على الناس من الاختلاف بعده والتنازع 
على الخلافة , فأوصى بها إلى عمر وجعلها مكتوبة على صحيفة حتى تكون 
مط اذى رد عرد كاه ريه لكان E‏ 

والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا المقام هو 

o. ٤ E 8‏ 1 
الاختلاف والتنازع على الإمارة كما حاف أبو بكر ؟ 


وكم كان من المرّق بين حال المسلمين عندوفاةرسول الله (ص) وحالهم 
عندوفاة ابي بكرء أليس احتمال الاختلاف والتفرق بعدوفاته (ص)كانأقوى 
وذلك للأسباب التي ذكرناها سابقاً من خطر الردة والمنافقين والرومان المتربصين 
ليغيروا على المسلمين عندما تحين لهم الفرصة لذلك فضلاً عن خطر النزعة 
القبلية عند الأعراب . 

أو لم يفطن الرسول ( ص ) إلى كل هذه الأخطار المتريّصة بالإسلام 
وأهله كما فطن أبو بكر ؟ 

لهال الج اجات > فرغم كل النصوص الثابتة باستخلاف 
الرسول ( ص ) لعلي ( ع ) - كما مر سابقاً ‏ » فقد أنكروها جميعاً محتجين بأن 
الرسول ( ص ) قد جعل أمر الخلافة شوری بين المسلمين - راجع أحداث 
السقيفة فترى بأي نوع من الشورى تمت مبايعة أبو بكر -» وهذا أبو بكر 
يسَتخلف عغمر على المشلمين ينص هنه ودوت :مشورة احد من المسلمين :قاين 
الشورى التي يدّعون ؟ 


وبالطبع فإنهم يبرّرون هذا الموقف بأن أبا بكر له من الصلاحية أن يعيّن 


(44) تاريخ الطبري . 


01 


مَنْ شاء من المسلمين رأى فيه الصلاحية والقدرة بتحمل أعباء الخلافة بالرغم 
من أنه كان في أشد حالات المرض عند قراره,ٍ بذلك القرار وكتابته لتلك الوصية 

والتي أغمي عليه أثناء كتابتها حيث أكملها بدلا منه عثمان الذي كان يعلم مدى 
ثقة الخليفتين واحدهمابالآخرء ذلك أن عمر بن الخطاب وقف ذلك الموقف المشهود 
والحاسم يوم السقيفة في مساعدة أبي بكرعلى نيل الخلافة . لفرت المح انه 
لم يقل أحد من الصّحابة إن أبا بكر كان يهجر عندما كتب تلك الوصية بالرغم 
من شدة مرضه وإغمائه أثناء كتابته لوصيته كما رموا رسول الله ( ص ) بتلك 
الكلمة عندما أمرهم أن يأتوه بكتاب يكتبه لهم حتى لا يضلوا بعده» ومنعوه من 
كتابة وصيته في ذلك الكتاب الذي كان من الممكن أن يحمله الإمام.علي (ع ) 
ويستشهد به عليهم كما فعل عمر بذلك الكتاب الذي كتبه له أبو بكر بالخلافة . 
خامساً : الشورى وبيعة عثمان : 

لما طعن الخليفة عمر » قيل له لو آستخلفت فقال : لو كان أبو عبيدة 
الجرّاح حيَّاً لآستخلفته . ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حي لآستخلفته » ثم 
قال لهم : ( إِنَ رجالا يقولون إن بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرّها . وإن بيعة عمر 
كانت عن غير مشورة والأمر بعدي شورى)26*0 ثم قال : جعلت أمركم شورى إلى 
ستة تفر من المهاجريڻ الأولين › حيث سمّاهم قائلا : ( ادعوا لي علياً وعثمان 
وطلحة والزّبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص > فإذا أجتمع رأي 
أربعة . فليتبع الإثنان الأربعة » وإذا أجتمع رأي ثلاثة وثلاثة » فآتبعوا رأي 
عبد الرحمن بن عوف فاسمعوا وأطيعوا . . . )60 . 

ومن الرواية أعلاه يظهر أن الخليفة عمر قد جعل أمر الترشيح بيد 
عبد الرحمن بن عوف » وهذه صورة ثالثة من صور الشورى التي يقولون بها . 
وقد أمر الخليفة عمر عبد الرحمن بن عوف أن يشترط في البيعة العمل بسيرة 
الشيخين ‏ أبي بكر وعمر - بالإضافة إلى العمل بكتاب الله وسنة بيه . 


(45) تاريخ الطبري . 
(97) تاريخ الطبري . 


o۲ 


وكا كان رة فد اني الس إلى الاين وم شيعن ها علق 
وعثمان » وقد رفض الإمام علي شرط العمل بسيرة الشيخين قائلاً : « أعمل 
بكتاب الله وسئة نبيّه واجتهادي 2# بينما وافق عثمان على ذلك الشرط . فآلت 
إليه الخلافة بناءً على ذلك . 


وقد أخرج البخاري في صحيحه جزءاً من هذه الحادثة كما يظهر في 


الرواية التالية . 
فقال 8 : اذ لي عَلِياً فذعو ته فاا حتى اهار اليل 38 0 علي 2 
ل ل شيئا . ٹم 


مه 


قال : لاع لي عثمان فَدَعَوْتَهُ فناجام حتى فرق ؛ ما المؤذن عه 
َلَنّا صلى للناس الصّبمَ وَاجْتَمَمَ أولكك الرّقطً . فَلَمّا اجْتَمَعُوا تشهد 
عند امن ثم قال . اما بعد يا علي إني هذ نَظْتْ في اٿر الناس هلم 
ارم يلون شمان . فلا تَجْعَلنَّ على نفيك سيلا . فقال : اباإيعك 
على سن الله وَرَسُولِهِ والخليفتين مِنْ بحده» N‏ 
ا 
مقتل الخليفة عثمان : 

لقد أثير كلام كثير حول مقتل الخليفة عثمان . وتضاربت الأقوال 
والروايات: فى ذلك » وخصوصاً بما يتعلق بالفغة التى كانت تحرّض على قله + 
والأسباب التي كانت تدفعهم لذلك الأمر › وبلوغ تلك الأحداث ذروتها 


ولكن مهما يكن من مر فإنه كان من المعارسات على ضعيد. سدة 
الحكم وتعيين الولاة من أقربائه وصرف الأموال لهم من خزينة ة الدولة ما أثار ضده 
ملامة اللائمين وثورات الشائرين» وننقل حرفيّاًرأي خالد محمد خالدفي مايتعلق 


(8417) خلفاء الرسول لخالد محمد خالد ص ۲۷۲ ط الثامنة . 
(۹۸) صحيح البخاري ص ۲۳۹ ج 4 كتاب الأحكام : 
or‏ 


بهذه المسألة : ( بل لا نكاد نشك في أن عثمان كان يدرك أيضاً أن أكثر الّذين 
رخبوا باختياره للخلافة دون «علي » كرم الله وجهه . . . إنما فعلوا ذلك رغبة 
منهم في الإنعتاق من تزمّت الحياة وتقشّف المعيشة لين طالت معاناة الناس 
لهما واللذين كانا سيفرضان عناءهما من جديد لو تسئم الأمر علي بن أبي طالب 
بمنهجه الصارم وعدله المكين ... )° . 

وبذلك فقد لعبت أهواء نفر من أقربائه من بنى أمية بمصاير الدولة 
وبمقاديرها ااا ا ف أب ات ينل حلي ا 
« يا بني أميّة تلقفوها تلقف الكرة » فوالذي يحلف به أبو وا رت جرت 
لكم + ولتضيرن إلى صبيانكم وراثة »«' 2١١‏ وفي ل فوها تلقف 
الكرة فما هناك جنة ولا نار 23١2)‏ . 

كل ذلك أذى إلى اعتراض فضلاء الصحابة وخلافهم مع الخليفة عثمان › 
من هؤلاء الصّحابة أبو ذر الغفاري . وعبد الله بن مسعود » وعمار بن ياسر الذين 
وقف منهم الخليفة موقفا متشددا . 

فأما أبو ذر فقد لاقى النفي إلى الربذة عقاباً له من الخليفة عثمان بسبب 
آعتراضه على معاوية ‏ والي الخليفة عثمان على الشام ‏ في كنزه للذهب وتبذيره 
المح ا ادن العامة : 

ا بالرَذةٍ فإذًا أنا بأبي در رضې الله عه فقت ا : ما اَذَك 
رلك هذا؟ قال :كنت بالشام فاختلفت أنا ومُعاوية في - والَّذِينَ يترون 
الذّهَبَ والفضة ولايتققوتهافي َيل الله - قال مُعاوية EEE‏ 
الكتاب . فقت : رلت فينا وفيهم . فكان بيني وبَيئة في ذلك وكنتَ 
إلى عُثمالاً رَضِي الله عن يَشْكُوني ‏ فکتب الي عمال : أن أقدم المدينة 
َتَدِمْْها : فك علي الناس حتى كأنّهُم لم يرَوّني قبل ذلك . فَذكرت ذلك 


(849) خلفاء الرسول ص ۲۷١‏ ط الثامنة 
0 تاريخ الطبري 3 المسعودي 3 اين الأثير › الإستيعاب 5 
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اباد فال ل إن تالت فخت كنت ويا ب فاد ادق ا لن .بهذا 
E RE E RE‏ ا 

وأما عبد الله بن مسعود صاحب بيت المال ة فى الكوفة » فقد لاقى كسراً 
في أضلاعه”” :"2 بعد أن ضربه غلام عثمان عقاباً له بسبب آعتراضه على 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط أخو الخليفة عثمان لأمّه وواليه على الكوفة بعد أن 
عزل سعد بن أبي وقاص عنها ‏ لأخذه مالا من بيت المال دون إرجاعه . 


وأمّا عمار بن ياسر فقد لاقى الفتق من جراء الضرب الشديد من غلام 
عثمان عقابا له بسبب عمله بوصيّة ابن مسعود بان يصلَّي عليه ويواري جثمانه 
دون علم الخليفة حتى لا يصلي عليه" . ۰ 

وغير ولك الكثير من المواقف التي كان سببها تصرف أقرباء الخليفة 
عثمان من بنى ا وتبذيرهم من أموال الدولة العامة لا سيما مروان بن الحكم 
الى ادد رعا عمس راع افريقيا » ولا عجب في ذلك . فقد كانت الغنائم 
والأموال تتدفق على خزينة الدولة كالماء المنهمر ويعود ذلك لبلوغ الفتوحات 
آمادا بعيدة زمان الخليفة عثمان . 

وقد كان لاعتراض أم المؤمنين عائشة على الخليفة عثمان وغضبها ما 
عمل ى ازدياد ثورة الثائرين وارتفاع صوت المغارضين بتحريضها 34 
الخليفة واتهامه بتغيير سنة 5 التي روصن ) بعولها :«آقتلوا نعثلاً فقد کفر»(° ٩"‏ و 
انتقلت هذه الكلمة من فم 1 المؤمنين وآنتشرت بين الناس انتشار 0 في 
الهشيم » فآجتمع عليه كثير من أهل المدينة مع القوم الّذين وصلوا من مصر 
والشام والكوفة فقتلوه . 


(؟١٠)‏ صحيح البخاري ص ۲۷۸ ج ۲ كتاب الزكاة . 

. البلاذري في أنساب الأشراف . الواقدي . تاريخ اليعقوبي‎ )٠١( 

. شرح ابن أبي الحديد » تاريخ اليعقوبي‎ )٠١5( 

. ه . والنهاية لابن الأثير وغيرها‎ ٠١١١ ص ۲۷۷ ط القاهرة‎ ٤ الطبري ج‎ )٠٠٠( 
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بيعة الإمام علي ( ع ) : 

بعد مقتل الخليفة عثمان » تهافت الناس على الإمام علي (ع ) يطلبون 
يده للبيعة » فقالوا له : إن هذا الرجل قد قتل » ولا بد للناس من إمام » ولا 
نجد اليوم أحق بهذا الأمر منك » وتمت البيعة . 


ولما أراد الإمام علي ( ع ) أن يقيم العدل بين الناس فيجعل الضعيف 
يساوي القوي لا فرق بينهما » وأن يقيم الحدود التي أنزلها الله في کتابه » 
عارضه بعضهم » وقاموا ضدّه وأثاروا الفتن وسيروا الجيوش . معلنين العصيان 
والتمرد على خليفة المسلمين وإمامهم الواجب الطاعة » وكان ذلك في موقعتين 
عاس هما الجكل وضفين : 
سادساً : موقعة الجمل وخروج َم المؤمنين : 

عندما علمت أم المؤمنين بمقتل الخليفة عثمان ومبايعة الناس لعلي (ع ) 
قالت لمن أخبرها بذلك وهو عبيد الله بن كلاب : « والله ليت هذه آنطبقت على 
هذه أن تم الأمر لصاحبك » ويحك انظر ما تقول ؟ !! » فقال لها عبيد : هو ما 
حت اعم » فقال لها : ما شأنك يا أم المؤمنين والله ما 
أعرف أحداً أولى لها منه » فلماذا تكرهين ولايته؟ وصاحت أم العؤفتين : 
رڌوني . رڌوني . فانصرفت إلى المدينة وهي تقول : قتل والله عثمان مظلوماً . 
والله لأطلبن بدمه ! فقال لها عبيد : ولِمّ ؟ فوالله أول من أمال حرفه لأنت » فقد 
كنت تقولين : آقتلوا نعثلاً فقد كفر » قالت : إنهم آستتابوه ثم قتلوه » وقد قلت 
وقالوا » وقولي الأخير خير من قولي الأول > فانصرفت إلى مكة فنزلت على باب 
المسجد وآجتمع الناس إليها , > فقالت : يا أيها الناس إِنَّ عثمان قُتل مظلوماً والله 
لأطلبن بدمه( 2١‏ . 

وقد وافق غضب م المؤمنين عائشة غضب طلحة والزّبير بعد أن آسترد 
الإمام علي (ع ) عهد ولايتي اليمن والبحرين منهما . فنكثا عهديهما للإمام 
علي (ع)» وذهبا إلى مكة يحشان أم المؤمنين على السيرإلى قتال علي » > فخرجوا 


. وابن الأثير وابن سعد‎ )7١١75-71١1١/١( وطبعة اوروبا‎ ١7١ الطبري ج ه ص‎ )٠١١( 
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.- 1 - 
وقد سار معهم جيش كبير بقيادة إم المؤمنين متوجهين نحو البصرة حيث دارت 
I‏ 
سي دا صر جو والذين ادعت 
اندساسهم في جيش الإمام , ومهما يكن من أمر » الم يكن الأجدر بها أن 
تسلم هذا الأمر إلى ولي الأمر ؟ وما هي وذاك ؟ فعثمان رجل من بني امية 

وعائشة من تيم . إلا إذا كان لخروجها سبب آخر غير ذلك ! ؟ 

وقد أخبر الرسول ( ص ) بهذه الفتنة - التي حدثت من جراء خروج ام 
المؤمنين التي أمرت أن تلزم بيتها د وقرن في بيوتكن ولا . ")6 فقد : 

قام الي هة خطيباً فأشار نحو مَلْكن عائشة عشة فقال ا ا اة 
لا من حت بطع فر الشبطان 5 . 

وما يرويه عمّار بن ياسر يدل على أن من أطاع عائشة بخروجها على الإمام 

ا ا 
سمغت عمارا قول : إن عائشة قَدْ سارت إلى البْضْرَةٍ . وَوَاللهِ إنّها 
َروْجَة نيكم كل في اليا وَالخرةٍ. وَلكنَ الله تارك وتان تلا كم لِيَعْلَم 

اه تطيعُون آم هي ٩‏ . 

وقد عرف عن عائشة غيرتها الشديدة من علي » فكانت لا تطيق حتى ذكر 
اسمه : 

قال عبد الله بر عبد الله بن عب انعائشةقالت: لماتقل البي 3 
واشت به وججه ده استأذن أَزْوَاجَه في أن عرض في ي فأذن ل فخْرجَ 
ابي كك بيْنَ رَجْلينْ تحط جاه في الأض, کان عنام وَرَجْلٍ اج 


. ۳۲ : الأحزاب‎ )٠١0 
. كتاب الخمس‎ ٤ صحيح البخاري ص ۲۱۷ ج‎ )۱۰۸( 
. كتاب الفتن‎ ٩ صحيح البخاري ص ۱۷۱ ج‎ )۱۰۹( 
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قال عبد الله فأخبررت عة الله بن عباس ففال : أتذري من الرجل 
الآخَر ؟ قت : لا قال : هو علي( . 

E Os CSE‏ كانه ات 
كان سما لهذ الخيرة لصحيه 0133 

وقد وصف ا أحمد شوقي غيرة عائشة من خلال أبيات يخاطب 
بها الإمام علي (ع ) : 
داجلا تان الخال ما خفل.. ‏ ماذاارفت غلك رة الج 
أثأر عثمان الذي شجاها أم غصّة لم ينتزع شجاها 
ذلك فتق لم يكن بالبال كيد النساء موهن الجبال 
وان أم المؤمنين لآمرأة وإن تك الطاهرة المبرأة 
أحرجهامن كنهاوستها مالم يزل طول المدى من ضغنها 
أسطورة عبد الله بن سيا : 

لقد أعتمدنا في ما أوردناه من روايات في « مقتل الخليفة عثمان » 
و« حرب الجمل » على روايات موثوقة تنسجم مع واقع الظروف التي أحاطت 
بهاتين العادسين . ويقابل هذه الروايات »> روايات موضوعة وضعها راو واحد » 
ومنه أخذ الكتاب والمؤرّخون كافة » والواضع لتلك المجموعة من الروايات 
هو : « سيف بن عمر التميمى البرجمى الكوفى » المتوفى سنة ١‏ هھ فان 
هذا الراري وضع اسطورةا خرافية بظلها واعبد الل بن سبأ » اليهودي الذي نسبه 
إلى صنعاء اليمن وموجز هذه الأسطورة : 

« ان هذا الشخص الخرافي عبد الله بن سب أظهر الإسلام في عصر عثمان 
ليكيد بالمسلمين . فتنقل في الحواضر الإسلامية » مصر . والشام » والبصرة 
والكوفة » مبشراً برجعة النبي ( ص ) » وأنْ علياً هووصيّه . وان عثمان غاصب 

حى هذا الوضي + فمال إليه وتبعه جماغات سن كار الضحابة والتابعين من اتال 


OA 


الجيوش لقتل الخليفة عثمان حتى قتلوه في داره » وهكذا يسلسل « سيف بن 
عمر ) الحوادث في اسطورته الموضوعة حتى ينتهي إلى حرب الجمل حيث يأمر 
« عبد الله بن سبأ » أتباعه بالاندساس فى جيشى على وعائشة دون علمهما . 
فيثيروا الحرب . وهكذا وقعت معركة الجمل 2١9)‏ . 

هذه كم a‏ کک عمر» ومنه أخذ جميع 
yT le o‏ 
وقد فات معظم الكتاب والمؤرخين من الشرقيين والمستشرقين : أن هذه 
الأسطورة وضعها راو واحد فرد له شريك له 3 وأنْ الراوي هذا مشهور عند 
القدامى من علماء الحديث بالوضع ومتهم بالزندقة » فقد قال فيه أبو داود : 
« ليس بشيء » كذاب » وقال ابن عبد البر : « سيف متروك وإنما ذكرنا حديثه 
للمعرفة » وقال فيه النسائي : « ضعيف متروك الحديث ليس بثقة ولا مأمون » . 

وقد علد عن .هذا الراوي الطبري وابن ن عساكر وابن من بكرء ومن 
الطبري أخذ ساء ئز الكتاب والمؤرخين إلى يومنا هذا . وهكذا انتشر ت الأسطورة 
في الكتب التاريخية بعد أن رواها الطبري عن سيف بن عمر وحده . 

ومن المعروف أن روايات الآحاد لا تفيد إلا الظن العلمي » ولا تفيد 
يقيناً ٠‏ وما بالك إذا كان راويها الواحد هذا غير ثقة بل وقد آشتهر بكذبه 
وزندقته » فهل تقبل روايته ؟ 

وكيف يُقبل أن يُحكم على طائفة كبرى من المسلمين بناءً على رواية آحاد 
e‏ ت عكس ما آفترى به ذلك 
ا dd I‏ 


. ۲۷۲ أحاديث أم المؤمنين للعلامة العسكري ص‎ )١١١( 
۹ 


ار ل dg‏ 
الإعراب . 


٤ 

اعبد الله بن سب القائل : « قد تركت فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي » ؟ 
٤‏ 

اعبد الله بن سبأ القائل : « يكون بعدي إثنا عشر إماماً » ؟ 

٤ 

اعبد الله بن سبا القائل : « من كنت مولاه فعلى مولاه » ؟ 


sna E e o E, 
نفاقاً ثم يعمل كل تلك الأعمال الخارقة التي تصل إلى حد تسييره للجيوش‎ 
الإسلامية بعضها ضد بعض دون علم أحد به! أعلى هذه الدرجة من الغفلة كان‎ 
. قادة المسلمين وأئمتهم ؟ لا شك أن مْنْ يقول بذلك قد ضلّ ضلالا مبينا‎ 
والجدول الآتي يبيّن سلسلة رواة الأسطورة السبئية من واضعها الأول « سيف بن‎ 
. عمر التميمي » إلى رواتها من المتأخرين‎ 
)0١5ةيأبسلا سلسلة رواة الأسطورة‎ 
ه‎ ٠۷١ مختلقها سيف بن عمر التميمي المتوفى بعد‎ 
ر‎ 
ه)‎ ۷٤۸ ( ه) الذهبي‎ ۳٠١ ( ه) الطبري‎ ٥۷١ ( ابن عساكر‎ 
ه ) المستشرقون‎ ٦۳٠١ ( ابن الأثير‎ 
ه) دائرة المعارف الإسلامية‎ ۷۷٤ ( أبو الفداء ( ۷۴۳ ه) ابن كثير‎ 
ه)‎ ٩۰۳( هھ) ابن خلدون ( ۸۰۸ ه) ميرخواند‎ ۷٤۱ ( ابن أبي بكر‎ 
فان فلوتن نيكلسن‎ 
ابن بدران ( 155 ه) فلها وزن‎ 
ه) ددوايت . م دونالدسن‎ 9155٠ ( هھ ) غياث الدين‎ ١53 ( رشيد رضا‎ 
سعيد الأفغاني حسن إبراهيم فريد وجدي أحمد أمين‎ 
: سابعاً : موقعة صفين وتمرّد معاوية‎ 
بعد أن تمّ لعلي (ع ) النصر في موقعة الجمل » توجه الإمام ( ع ) بجيشه‎ 


. ۲۷۷ شس المصدر السابق ص‎ )١59 


لتصفية المعارضة التي يقودها معاوية ب بن أني سفيان في الشام وتلاقى الجيشان 
عند الفرات . وقد حاول الإمام إصلاح الموقف بالوسائل السلمية ء إلا أن رد 
معاوية على الوفد الذي بعثه إليه الإمام كان : « انصرفوا عني فليس عندي إلا 
السيف 2١4(0‏ . وهكذا آلتحم الجيشان » وعندما لاحت تباشير النصر لصالح 
معسكر الإمام (ع ) وأوشكت الفئة الباغية على الانهزام » دبروا «خدعة 
المصاحف » » فرفعوا المصاحف على رؤوس الرمّاح والسيوف . مما نجم عن 
نلك ك تخیر جوري في ار العام » ومع أن ا تصدّى 


بات وشیکاً 5 جيش الإمام (ع )۰ 5 أن المطالبين ترات القتال 7 
يستجيبوا لنداءاته المتكررة » واضطروه إلى قبول التحكيم . ورغم معارضة 
الإمام الشديدة لإختيار أبي موسى الأشعري حكماً ممثلاً لجيشه في التحكيم 
لضعفه ووهن رأيه » وذلك حين قال لهم : اي أبا موسى الحكومة 
فإنه ضعيف عن عمرو ومكائده 2١0)‏ بالإضافة إلى موقف أبي موسى الأشعري 
وت ا لت رن سواه 
ضعيفة . مع ذلك أصر فريق في جيش الإمام (ع ) على إيفاد أبي موسى 
بالذات > مما يدل على مكيدة وتخطيط سابق هدف إلى رفع المصاحف 
استغلالا لقدسية القرآن في نفوس المؤمنين والبسطاء . والتنسيق لذلك مع قاعدة 
موالية لمعاوية مُنْدَسَّةَ في جيش الإمام » > وقد وسعوا قاعدتهم في صفوف معسكر 
الإمام (ع ) حتى فرضوا عليه التحكيم . وممثل معسكره في التحكيم في ما 
بعد » مما جعل نتيجة التحكيم تأتي - كما توقع الإمام ‏ لصالح معاوية الذي بدأ 
الأمر يستتب له شيئاً فشيثاً » بعد أن قام بتمرده الكبير الذي خرج فيه عن طاعة 
افير الزن فة السسايين الواحي الطاعة ‏ بها مت واا في النعيم 
الدنيوي الذي طالما حلم به . 

وقد أخبر الرسول ( ص ) ببغي معاوية حينما قال في حق عمار : « تقتلك 


)١١4(‏ الفصول المهمة لاب بن الصبّاع المالكي هن۷ 
)١1١2(‏ تذكرة الخواص لسيط بن الجرزي ص ۷۹ . 
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الفئة الباغية » وقد تحقق ما قاله الرسول ( ص ) عندما آستشهد عمارٌ وهو يقاتل 
تحت راية الإمام علي ( ع ) في صفين : 

فقال : كنا قل لِنَ السلجد لَه نة وكا عكار ينمل لين لمن 
مر به الي يف وسح عن َيه الغباز . وقال, وخ مار تقل الفثة 
الناغية ؛ عَمَارُ يذُعوهم 9 الله ويذغونة ف النار 9 

وفى مستدرك الصحيحين : بالسند عن خالد العربي قال : « دخلت أنا 
رسول الله ( ص ) في الفتنة ؟ قال حذيفة : قال رسول الله ( ص ) : دوروا مع 
الكتاب حيثما دار . فقلنا : فإذا آختلف الناس فمع من نكون ؟ فقال : انظروا 
الفكة التى فيها ابن سمية فالزموها فإنه يدور مع كتاب الله » سمعت 
رسول الله ( ص ) يقول لعمار: يا أبا اليقظان لن تموت حتى تقتلك الفئة الباغية 
عن الطريق م١22‏ . 
الا ا عجر ب 
زمان الخليفة عثمان » لم يكن من السهل أن يتخلّى عنها » وكان يعلم يقيناً أن 
الإمام (ع ) إن لم يعزله من الولاية فإنه سيجرّده من جميع ما تملكه على حساب 
بيت مال المسلمين » وأنه سيساويه مغ غيره من المسلمين . 

وإن حادثته مع أبي ذر زمان الخليفة عثمان لتدل على ما نقول به مِنْ تكالبه 
على الدنيا وتبذيره لأموال الدولة العامة ¢ وقد أدى اعتراض أبى ذرعلى معاوية 
بأن أمر الخليفة عثمان بنفي أبا ذر إلى الربذة بعد أن آستدعاه إلى المدينة . 

عن وَهْبٍ قال : مَرَرْتَ عَلى أي در بالرّئدة فَقَلْتٍ : ما أنرلك بهذه 
الأرْض ؟ قال : کنا بالشّام قرات واد كي ول الذْهَتَ اة ولا 


. كتاب الجهاد‎ ٤ صحيح البخاري ص 8ه ج‎ )١15( 
. مستدرك الصحيحين‎ (11۷) 
57 
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بنفقوتها في الله شرم بعذاب لدم - قال مُعَاوية : ما هذه فيناء 
ما هذه إلا في أهل الكتاب 3 قال ذلك : إنْها لفينا ويه ٠*‏ . 


وقد عُوقب أبو ذر بالنفي بالرغم من شهادة الرسول ( ص ) بصدقه عندما 
قال : «ما أظلت الخضراء » ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي 


ذر 01 . 


وخلُق معاوية في الولاية والحكم يظهر جلياً من مقولة أبيه لعثمان بعد عقد 
البيعة له : « يا بني امية تلقفوها تلقف الكرة » فوالذي يحلف به أبو سفيان 
ما زلت أرجوها لكم » ولتصيرن إلى صبيانكم وراثة "٠)‏ وفي رواية أخرى 
بزيادة : « فما هناك جنة ولا نار ٩(۲‏ ويثبت هذا أنه ما كان دخول هذه العائلة 
السفيانية في الإسلام إلا قافنا بعد أن دحل في الإسلام جميع الناس عند فتح 
مكة » ويتأكد ذلك بالرواية التالية التي ذكرها البخاري في صحيحه » والتي 
0 نوع من الإسلام هذا الذي دخل قلوبهم وهم له كارهون . 
«قال أبوسفيان : واللّه ما زت ذَلِيلدً مستيقناً بأنّ أمره سيظهر . حت 
اذل الله قلي السام وأنا كلي055 . 


ومن أقوال الرسول ( ص ) في معاوية ما أخرجه مسلم في صحيحه : 
« بعث النبي ( ص ) إليه ذات يوم ابن عباس يدعوه ليكتب له » فوجده ابن 
عباس يأكل . فأعاده النبي ( ص ) إليه يطلبه » فوجده يأكل . إلى ثلاث 


£“ م 


مرات » فقال النبي ( ص ) : لا أشبع الله بطنه 5596© . 


(۱۱۸) صحيح البخاري ص ١58‏ ج ٦‏ كتاب التفسير . 

. صحيح الترمذي . مسند أحمد‎ )١١19( 

. تاريخ الطبري‎ )١١١( 

. تاريخ الطبري‎ )١١١( 

(۱۲۲) صحيح البخاري ص ۱۲۲ ج ٤‏ كتاب الجهاد . 

(17) صحيح مسلم باب من لعنه النبي 

. مسيم تلم کاب الطلاق 42 المطلقة ثلاثاً لا نققة لها‎ (ATO 


۳ 


وفي صحيح مسلم أيضاً . قال الرسول ( ص ) : « أما معاوية فصعلوك لا 
مال له ٩")‏ , 


وفي مسند أحمد » قال الرسول ( ص ) في معاوية وعمرو بن العاص'”) 
» اللهم أركسهما في الفتنة ركسا » وَدْعَهما إلى النار دعا <" . 


وغير ذلك الكثير من الروايات التي تبين حقيقة معاوية > هذا الذي ختم 
أعماله في هذه الدنيا بتنصيبه لابنه يزيد السكير الفاسق خليفة على المسلمين من 
بعده . 
ثامناً : استشهاد الإمام علي ( ع ) : 

كانت آخر موقعة ة خاضها الإمام (ع) هي موقعة النهروان 2 التي خحاض 
فيها قتالاً ضد المجموعة التي فرضت التحكيم عليه في صقين» ولكنها ندمت 
بعد عدّة أيام » فنكثت عهدها وخرجت من بيعة الإمام » وعرفت في ما بعد 
باسم « الخوارج » أو « المارقين » . وقد آنتصر عليهم الإمام ( ع ) » وراح يتهياً 
لأستئناف قتال المعارضين في الشام بعد أن فشل التحكيم عند اللقاء بين 
الحكمين. بيد أن الإمام عليا (ع) أستشهد على يد «عبد الرحمن بن ملجم»» 
وهو أحد أفراد الخوارج عندما طعن الإمام بسيف وهو في سجوده » عند صلاة 
الفجر. في مسجد الكوفة . صبيحة اليوم التاسع عشر من رمضان سنه 
أربعين للهجرة بعد خمسة أعوام من الحكم . 

وقد بقي الإمام (ع ) يعاني من الضربة ثلاثة أيام سمى خلالها ولده 

ي ٤‏ ك 1 

الامام الحسين ( ع ) وصلح معاوية : 

بعد استشهاد الإمام علي (ع ) ۾ الى العام الحسن (E).‏ المنبر 
ونهض أهل الكوفة ف للد و و إلا أن ذلك لم 


* لم يذكر أحمد اسميهما فاللفظ عنده فلان وفلان . وتجد اسميهما في تاريخ خ الطبراني 
بسنده عن ابن عباس . 
(۱۳٥(‏ مسند أحمد . 
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يدم سوى ستة أشهر, إذعندماوصل إلى الشام نبأًاستشهادالإمام علي (a‏ 
تحرّك معاوية بجيش كبير نحو الكوفة ليأخذ بيده زمام المسلمين » ويجبر الإمام 
الحسن بن علي (ع ) على الصلح . 
ولم يجد الإمام الحسن (ع ) مناصاً من المسالمة » وعند هذه رمى 
البعض شكوكاً حول صلح الإمام الحسن (ع ) في الوقت الذي آختار فيه أخوه 
الحسين (ع ) طريق الحرب والقتال ؟ 
إن الإمام الحسن (ع ) لم يعقد ميثاق الصلح مع معاوية » بل قُرض 
عليه » فقد كان تفكك جيشه » ولم يكن وضع العراق الداخلي ملائماً للحرب » 
وكانت الإمبراطورية الرومانية تتحين الفرصة لضرب الإسلام وكانت قد تأهبت 
بجيش عظيم لحرب المسلمين › ولو كانت نشبت حرب بين معاوية والامام 
الحسن . لكان المنتصر فيها نا امبراطورية الروم وليس الإمام الحسن (ع) 
ولا معاوية . 
وهكذا فإن الإمام الحسن (ع ) بقبوله السلام قد أزال خطراً كبيراً كان 
يهدد الإسلام » وعلى العموم فإن الأجواء السائدة في عصر الإمام الحسن (ع ) 
كانت غير تلك السائدة في عصر الإمام الحسين (ع ) الذي آختار في ما بعد 
طريق الثورة والقتال التي مهدها له أخوه الإمام الحسن (ع ) بتدابيره وبانجلاء 
حقيقة الملوك الأمويين في زمانه . 
وأما بنود معاهدة الصلح فكانت كما يلي : 
يسام الحسن بن علي (ع ) الحكومة وأزمّة الأمور إلى معاوية على شرط أن 
يعمل معاوية وفق مبادىء القرآن وسنة رسول الله ( ص ) . 
۲ - تكون الخلافة بعد موت معاوية حًا خاصًاً بالإمام الحسن (ع ) . وإذا 
حدث له حادث فإن الخلافة ستكون لأخيه الإمام الحسين (ع ) . 
۳- الشتائم وكافة الإساءات ضد الإمام علي (ع ) سواءٌ على المنابر أو 
. (فقد كان معاوية أمر الخطباء في جميع الولايات بشتم علي 
كته راو يو كن ولم ينفذ معاوية تعهده 
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هذا ولا سواه مما نصت عليه الاتفاقية ) . 

4 - ينفق مبلغ الخمسة ملاييندرهم الموجودة في بيت المال بالكوفة تحت 
إشراف الإمام الحسن (ع ) ء ويجب على معاوية أن يرسل سنوي مليون 
درهم من الخراج إلى الإمام الحسن ( ع ) ليوزعها على عوائل اولئك الذين 
استشهدوا في معركتي الجمل وصفين إلى جانب الإمام علي (ع ) . 
- يتعهد معاوية بأن يدع الناس قاطبة من أي جنس وعنصر في منأى من 
الملاحقة والأذى » ويتعهد أيضاً أن ينفذ بنود هذا الصلح بدقة ويجعل الملة 
عليه شهيذاً . 

تاسعاً : استشهاد الإمام الحسن ( ع ) : 
قام معاوية بتحريض وعد بنت الأشعث بن القيس ) زوجة اهام 

الحسن (ع ) » التي كاتنت ب إلى إحدى الأسر المخالفة للعلويين» مرسل 

إليها مائة ألف درهم »> ووعدها أن يزوجها بابنه يزيد أذا ما دست السم 

جن بعلي 0م ) . وقد دعت الزوجة المجرمة بوعود معاوية الجوفاء. 

دست السم للامام » وكان ذلك سنة 65٠‏ ه» و معاوية فرحا شدیدا عندما 

علم باستشبهاد الإمام الحسن (ع ) . إذ کان یری أن أكبر عقبة بوجه مأربه - 

وخصوصا توطيد الحكم للأسرة الأموية ‏ قد زالت من الوجود . 

عاشراً : ثورة كربلاء و آستشهاد الإمام الحسين ( ص ) : 
والإمام الحسين بن علي (ع ) هو ثالث أئمة أهل البيت . وإ أهم حدث 

في حياته كان التضحية والفداء واستشهاده مع أبنائه وأهل بيته وأصحابه في 

كربلاء » في واقعة هرت العقول والأفكار وسّجَلت في صفحات التاريخ ولا تزال 

باقية وثابتة إلى الأبد . 
إن أوضح سبب لثورة الإمام الحسين ( ع ) هو الانحرافات التي ظهرت 

أنذاك في الحكام الأمويين وسطوتهم على رقاب الناس . فقد قام معاوية طيلة 

العشرين سنة من حكمه بتوطيد آستخلاف ابنه «الخليع» يزيد وتقويته ليجعل 
منه أميرا للمؤمنين وخليفة لرسول الله ( ص ) على المسلمين . وقد خالف بذلك 

معاهدته مع الامام الحسن ع ) . ونقضر كل عهد عاهد الله عليه . 
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فقد كان يزيد" - بآعتراف جميع فرق المسلمين- يحتسي الخمر 
علانية » ويشرب حتى الثمالة فى السهرات الحافلة » وينشد أشعاراً ضحلة نذكر 
منها : 
شغلتني نغمة الديدان عن صوت الآذان 2 وتعوضت عن الحور عجوزا في الدنان 

ولا غرابة في ذلك . فقد تربّى يزيد على يد مربية مسيحية » وكان شاب 
أهوج › حالما ا > ماجنا » قصير النظر وفاقداً للحيطة كما يصفه 
المؤرخون . 

وبعد وفاة الحسن ( ع ) في سنة خمسين للهجرة › قامت الشيعة في 
العراق بمحاولة تحرر. وشرعت بمراسلة الحسين (ع)» طالب تة انيل 
معاوية عن إمرة المسلمين › ولكن الإمام الحسين ( ع ) ذكر في جوابهم آنل 
مع معاوية عهدا وميثاقا لا يستطيع نقضهما . 

ع لي ا O O‏ 
بلاطه بؤرة ة المجون والإثم 3 وفي هذه الحالة » رأى الإمام الحسين (ع ( لا أن 
الظروف مؤاتية فقط > بل موجبة أيضاً للإنتفاضة والثورة » من أجل إنقاذ الإسلام 
والسنن الدينية ¢ لا من أجل الاستيلاء ء على الخلافة والسلطة 3 التي كانت 
حظوظ بنی ا في المحافظة عليها أوفر » وخخاضوها بعل نكوص أهل العراق 
رزه من الأمويين . 

ويصرح الإمام الحسين (ع ) في إحدى خطبه بالقرب من كربلاء عن 
سبب أنتفاضته بقوله : « أيها الناس . من رأى إماما جائرا يحلل حرمات الله 
وينقض عهد الله من بعد ميثاقه ويخالف سنة نبيه » ويحكم بين عباد الله بالإثم 
والجور ولم ينكره بلسانه وعمله . كان حقا على الله أن يكبه معه في النار » 
وكذلك قوله : » أيها الناس ¢ إنهم أطاعوا الشيطان 3 وعصوا الرحمن. 
وأفسدوا في الأرض وعطلوا السنن وآستأثرو! ببيت أموال المسلمين وحللوا 


حرمات الله » وحرّموا ما أحلّه الله . وأنا أحق الناس بالإنكار عليهم » . 

وجمع أصحابه وأهل بيته الذين كانوا بصحبته » وصارحهم بالنكوس 
والارتداد الذي حصل في الكوفة » ثم قال لهم : « قد خذلنا شيعتنا » فمن 
أحبٌ أن ينصرف » فلينصرف » فليس عليه منا ذمام » . 

ومع ذلك بقي الإمام الحسين (ع ) مصراً على قراره » وبنفس العزيمة 
التي انطلق بها من مكة المكرمة > ولیس معه سوى أصحابه واخوته وأبنائه وأبناء 
عمومته ولا يتجاوز عددهم ثمانياً وسبعين » وهناك قال كلمته التاريخية الخالدة : 
إن كان دين محمد لم يستقم 

إلا بقتلى.ء يا سيوف خحذينى 

الق جن يزيد بن اة الد كان قوامه اثنين وثلانين الفا بقيادة 
الحر بن يزيد الرّياحي » وكان طبيعياً أن تمن القوة جيش بني أمية من قتل هذه 
الفثة القليلة العدد » وقد تجسّدت في ذلك اليوم مأساة أهل البيت ومظلوميتهم 
المؤلمة » وكأنّ يزيد بن معاوية في هذه المأساة كان يدفع الأجر الذي سأله 
رسول الله ( ص ) : « قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى » . 

ولقد حدّث التاريخ عن مشاهد وصور مأساوية يصعب على أحد 
وصفها . . . ومن ذلك مأساة طفل رضيع هو عبد الله ابن الإمام الحسين ( ع ) ١‏ 
الذي حمله الإمام إلى المعسكر الأموي يطلب له الماء بعد أن حالوا بين مخيم 
الحسين ( ع ) وبين ماء الفرات » وأخذ منهم العطش مأخذه . . . حمله يطلب 
له الماء ويحرّك ضمائرهم ويثير إحساسهم الإنساني » فما كان منهم إلا أن 
صوبوا سهماً نحو الرضيع فأردوه قتيلا . وآستمر تساقط الشهداء من أصحاب 
الحسين »› وأهل بيته الواحد تلو الأخر . . . وكان الحسين (ع ) آخر من 
استشهد في تلك المعركة الحاسمة . . . ولم يكتفوا بقتل سيد شباب أهل الجنة 
بل احترّوا رأسه وفصلوه عن جسده » وحمل رأس الحسين ورؤوس أصحابه 
هدايا يقتسمها القتلة » ويرفعونها متوجهين بها إلى يزيد بن معاوية في الشام 
ذاك الذي نعته بعض المسلمين « أمير المؤمنين » » فلا حول ولا قوة إلا 
الله . . . ! 
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إن الأحداث والوقائع والمواقف التي سردناها والتي أجمع عليها رواة 
المسلمين جميعاً من سنة وشيعة » تبيّن بوضوح الأهداف السامية التي من أجلها 
قام الحسين (ع ) بانتفاضته . ومع ذلك . ورغم الفساد والعهر والفتتلال 
الضارخ ورغم المنكر الشائع الذي يجب دفعه باليد واللسان والقلب › فقد وجد 
من ينتقص من قيمة هذه الثورة العظيمة لوقوعهم ضحية الأعلام الأموي المُضْلّل 
الذي حاول جاهداً تزوير التأريخ » ولوقوعهم ضحية التعصب المذهبي المقيت 
أيضاً > فظهرت أحكام معيبة وأقوال مشينة حول ثورة من قال فيه النبي ( ص ) 
بإجماع المسلمين أنه سيد شباب أهل الجنة . كقول ابن تيمية مثلاً إن الإمام 
الحسين (ع ) بثورته قد خرج عن طاعة ولي أمر المسلمين وأنه قد أثار فتنة في 
ا الإسلام أيضاً . ولو سألنا ع الإسلام هذا عن خروج معاوية عن طاعة 
الإمام علي (ع ) . لكان جوابه بأن ذلك كان فتنة وقعت بينهما ولا ذنب لهما 
فيها . : 

وما هذه إلا صورة من صور محاولات التمويه والتزييف المكشوف في 
التأريخ الإسلامي . وإلا فكيف يُفسَّر تجاهل بعض المسلمين لهذه المأساة 
التأريخية؛ التي يقتل فيها أبناء رسول الله (ص) بأبشع مايكونمن صو القعل 
وال وليس هذه فقط . فقد سار على نهج معاوية وابنه يزيد ار 
ملوك بني امية في قمعهم لأي حركة معارضة لسلطانهم »› ا آل 
البيت النبوي الذين كانوا ملاحقين دائما بالإإضطهاد والتشريد والتقتيل 
لفاك 

وقد كان جورهم على آل البیت وغير آل البيت » وكان لهم ضحايا في كل 
ميدان يحتمل أن يكون لهم فيه منافس على سلطانهم الدنيوي وملكهم 
الكسروي . فقد سجل التأريخ مثلا - ذلك المشهد المأساوي الذي e‏ فيه 
عبد این الزبير وسّلخ في الحرم المكي الذي كانت حتى الجاهلية تقدّسه 
وتعظمه ولا تستبيح فيه دماء الوحش فضلا عن البشر ء ولم تشفع لابن الزبير 
الكعبة ای تعلق بستائرها'عند حكام بتي اة وكيف يكون عندهم بیت الله 
كرامة وهم الذين رموا الكعبة بالمنجنيق في عهد عبد الملك بن مروان الذي 
أطلق العنان ليد طاغيته الحججاح يقتل ويذبح الناس بغير حى. والذي قال فيهما 
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الحسن البصري : « لو لم تكن لعبد الملك سيئة سوى الحجاج لكفته » وقال 
الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز : و لو جاءت كل أمة بطاغيتها وجئنا بالحججاج 
لغلبناهم » . فضلاً عن القصة المشهورة بتمزيق الوليد بن عبد الملك لكتاب 
الله !! فهل هذه الأعمال تؤمّل صاحبها أن يكون مسلماً . > فضلاً عن أن يكون 
خليفة المسلمين وأمير المؤمنين ؟ 

لا شك أننا بحاجة اليوم إلى إعادة النظر في تأريخنا الإسلامي اا 
النظر في كثير من الحوادث فيه » واستنطاقها لما لها من ارتاط وق بواقغ یات 
المعاصرة » وليكون حكمنا على هذه الطائفة ئفة أو تلك بعيداً عن الظلم أوالتجني ء 
لأنه بسبب تلك الحوادث آنقسم المسلمون إلى طوائف وشيع متنازعة كل 
منها تدّعي أنها الطائفة الناجية » وليس لأحدٍ أن ينتظر وحيا من السماء ء لينزل 
عليه ويخبره باسم هذه الطائفة الناجية » وقد أعطانا الله تعالى جلّ جلالهعقلا 
لتميّز به الث من :الطيب » ونهانا عن التقليد الأعمى وهنا ل بل جاءهم 
الح وأكترهم لل كارهوك > وحذّرنا من الأخذ بدعوى كل منْ هب 
ودب : ظ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما 
فعلتم نادمين 4 . 
الشورى بين الميدأ والتطبيق : 

لقد حاول بعض المخالفين تفنيد نصوص إمامة أهل البيت بدعوى أن 
إمامة المسلمين قد بعلت بالشورى » وآستدلُوا بآيتين من كتاب الله : 

أما الآية الاولى فهي : ظ وأمرهم شورى بينهم 2510# فهذه الآية لا تدلُ 
على مطلق أمر الشورى في جميع شؤون المسلمين » ذلك أن التشاور لا يصح 
في أمر ورد فيه نص من الله ورسوله : ظ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اله 
ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم , ٠‏ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل 
ضلالاً مبيئاً 2# . وإلآ . فهل يجوز التشاور في عدد ركعات الصلاة ‏ مثلا - 


(5؟١)‏ الشورى : ۳۸ 
(۲۷ الأحزاب : ۳١‏ . 


أو غيرها من الأحكام التي ورد فيها نص . وقد بيا ما ورد عن رسول الله ( ص ) 

وأمًا الآية الثانية فهي  :‏ وشاورهم في الأمر 4(*" . إن هذه الآية قد 
وردت ضمن سلسلة من آيات في سورة آل عمران كلها في أمر غزوات 
الرسول ( ص ) : $ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب 
لآنفضوا من حولك فأعف عنهم وآستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت 
فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين » . وفيها. يظهر جلا أن المقصود من 
الأمر بالمشاورة فى هذه الآية إنما هو الملاينة معهم والرحمة بهم » لا أنه مأمور 
بالعمل برأيهم . بل يقول له إذا عزمت فتوكل وأعمل برأيك ؛ ويظهر أن مقام 
المشاورة الراجحة إنما هو فى الغزوات . وستجد مثالا على هذه المشاورة في 
الفصل الرابع عندما آستشار الرسول ( ص ) أصحابه بشأن القتال في موقعة 
بدر . 

وإذا سلمنا جدلاً بأن حكم خلافة النبي ( ص ) هو بالشورى . فإننا 
تال 

ما هي صيغة هذه الشورى وما هي طريقة تطبيقها ؟ 

وما حكم الخليفة الذي يصل إلى الحكم وقد تجاوز مبدأ الشورى ؟ 

وكيف طبق الخلفاء هذه الشورى ؟ 

ثم : لننظر كيف وصل كل من الخلفاء الأوائل إلى الحكم : 
١‏ - خلافة أبى بكر : 

إن الطريقة التي تم فيها تنصيب أبي بكر ومبايتعه» قد وصفها عمر بن 
الخطاب بأنها ‏ كما مر كانت فلتة » ولكنّ الله وقى شرّها . 

وقد رأينا تناحر المهاجرين والأنصار على الخلافة» وقد آحتجٌ الأنصار 
5 حقيتهم للخلافة بناءً على أصلهم وعراقتهم في زعامة المدينة ومناصرتهم 
الكبيرة للإسلام . وكان احتجاج المهاجرين بأنْهم الأعرق أحساباً . وقد أقترح 


(۱۲۸) آل عمران : 184 . 


أبو بكر أن تكون الإمارة مع المهاجرين والوزارة مع الأنصار » فرد الأنصار على 
اقتراحه بأن يكون لكل من الفئتين أمير بقولهم « منا أمير ومنكم أمير » » وقد رأينا 
كيف أنقذ عمر الموقف بأخذه لهم بالشدة وإعطاء البيعة لأبي بكر. في الوقت 
الذي كان فيه الإمام علي وسائر أقرباء النبي ( ص ) غير حاضرين وبذلك فإنه لم 
عط لأهل بيت النبي ( ص ) الفرصة في الترشيح أو حتى مجرد إبداء الرأي . 

فأين الشورى في ذلك كله ؟ ! ش 
". خلافة عمر : 

إن الطريقة التي وصل بها عمر إلى دفة الحكم كانت بناءً على وصيّةٍ كتبها 
أبو بكر وهو في مرضه الأخير بحضور عثمان بن عفان فقط ! وحمل عمر تلك 
الوصية وآستشهد بها على الناس وأخذ منهم البيعة بذلك . 

فأين الشورى في ذلك ؟ ! 
© خلافة عثمان : 

إن الطريقة التي وصل بها عثمان إلى دفة الحكم كانت بناءٌ على مجلس 
شورى » وقد عيّن أعضاءه الستة عمر بن الخطاب وحده » وجعل أمر الترجيح 
النهائي بيد عبد الرحمن بن عوف في حالة انقسام الستة إلى ثلاثتين » كما 
حصل فعلا ! 

فأين الشورى في ذلك ؟ ! 
٤‏ - خلافة معاوية : 

إن الطريقة التي وصل بها معاوية إلى دفة الحكم » كانت بناءًٌ على 
مجالدته بالسيف لخليفة المسلمين وإمامهم المبايع من قبلهم ‏ بعد أن هرع 
الناس إليه يبايعونه بعد مقتل الخليفة عثمان ‏ ومن ثم إجبار الإمام الحسن (ع ) 
على الصلح . 

فأين الشورى في ذلك ؟ ! 
ه ‏ خلافة يزيد بن معاوية : 


إن الطريقة التي وصل بها يزيد إلى دفة الحكم كانت بناءٌ على وصيّة من 


: ¥ 


أبيه معاوية الذي استنّ سنة جديدة فى الخلافة بجعلها وراثية . 
الرسول ( ص ) في كربلاء . . . وهكذا وصل بقية حكام المسلمين منذ ذلك 
فالطريقة التي تم فيها تنصيب الخلفاء بالوصف الذي ذكرناه » إذا قارناها 
بالطريقة التي يتم فيها تعيين الحكام في الدول الغربية عن طريق ما يسمى 
« بالديموقراطية » . 
فأي من الطريقتين يحكم بتفضيلها العقل السليم المتجرد من أي تعصب 
ديني أو مذهبي ؟؟؟ 
د رف تيور اهن من أل اة افرص الور ن 
1 
الرسول ( ص ) بتعيين الأئمة من أهل البيت خلفاء له على الامة الإسلامية . 
فأنكروا النصوص في ذلك وأستنكروها على من يعتقد بها . قائلين بأن الأمر 
شورى » بينما الشورى لم يكن لها أي أثر في تنصيب الخلفاء الذين يقبلونهم . 
رفضوا النص من النبي ٠‏ ص ) بشأن الخلافة . وقبلوه من غير 
النبي ( ص ) » ولم يشترطوا الشورى أمام نصوص سواه بل قبلوا تعيين من 
عينوه . 
حكموا بشرعية يزيد بالرغم من ثورة سيد الشهداء عليه ! 
وحكموا بشرعية معاوية بالرغم من أنه تمرّد على الإمام علي (ع ) وخرج 
عن طاعته ! 
إن الخطأ الفادح الذي يقع فيه جمهور المسلمين هو أخذهم نصوص 
النبي ( ص ) من المذهب الذي يعتنقونه - أي أن كثيراً منهم يرفض الرواية 
لمجرد أنها تخالف مذهبه وحتى لو كانت هذه الرواية من كتبه التي يؤمن 
بصحتها ‏ مع أن حكم العقل يُوجب أخذ المذهب من النصوص لا العكس . 


وف 


خاتمة بحت الامامة 


لقدعرضنافي مامضى نصوص الرسول (ص)في الإمامة المتمثلة بإمامة 
أهل بيت النبي (ص)» والمختصة بالأئمة الإثني عشر (ع). الذين أولهم الإمام 
علي بن أبي طالب م) . وقد أوضحنا بعض ما غمض في تلك النصوص من 
دلالات . وفندنا ما احيط حولها من شُبهات » ثم بيّنا كيف تعاميل جمهور 
الصحابة مع تلك النصوص› وقد سار على نهجهم ذلك جمهور المسلمين إلى 
0007 
إن مفهوم الإمامة هو الذي فرق المسلمين منذ لحظة وفاة النبي (ص) 
لی یومناهذاء و سنةوشيعة» بالرغم من أن كلتا الطائفتين تدّعيان الاقتداء 
اة النبي (ص) إلا أن الشيعة غرفوا بأخذهم لهذه السنة عن طريق أهل 
البيت (ع ) وأئمتهم الإثني عشر » بينما يأخذ أهل السنة سنة النبي ( ص ) من 
4 من الصحابة وقد أضافوا لسنة النبي ( ص ) سنة الخليفتين بي بكر وعمر 
( وسترى في الفصول اللاحقة كثيراً من الشواهد على هذه الحقيقة ) . 
وقد بينا كيف أجتهد جمهور الصّحابة من المسلمين المتقدّمين ( وقد تميّز 


منهم في ذلك أبو بكر وعمر وعائشة ومعاوية ) مقابل نصوص الرسول ( ص ) في 
الإمامة . الأمر الذي أبعد أئمة أهل البيت عن إدارة أمور الامة الإسلامية »› 


وختصيوضا بعل آستشهاد الإمام علي (ع)» ولكونهم ااب کی دورن فقد 
Vo‏ 


ابر اا ع ا شرع نكم الذين ولو امور العسلقين 
لمن ار الاس . 


وقد كان آنقسام المسلمين إلى حزبين رئيسيين ظاهرين بعد موقعتي 
الجمل وصفين » واستشهاد الإمام علي (ع  )‏ بعد أن كان حزب أهل البيت 
مستوراً زمان الخلفاء الثلاثة الأولين عملا بالسياسة الحكيمة التي انها الإمام 
علي (ع ) - » عاملا على أن يُظهِر كل حزب ما لديه من أدلة تشهد بأحقية دعواء 
وتحرّبه , ولما لم يجد التابعون من أتباع معاوية ويزيد وسائر الحكام الأمويين ما 
يفندون به نصوص إمامة أهل البيت الدامغة » ذهب أحدهم وهو « سيف بن عمر 
ااتميمي » الذي غرف و E‏ الحديث » 
ذهب ( بإيعاز من أمرائه ) إلى وضع أسطورة عبد الله بن سبأ . التي عزا فيها 
التشيع إلى هذا الرجل الخرافي » وقد بيّنا تفنيد هذه المؤامرة . وحتى لو 
آختّمل أن تكون شخصية عبد الله بن سبأ حقيقية › فإنه ليس هو الذي نادى 
بوصاية علي وآستخلافه » بل هو نبي الإسلام محمد ( ص ) من خلال نصوصه 
في ذلك التي عرضنا قسما منها . 
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الفصل الثاني 
عد اله الهصهانة 


لقد كثر الكلام في عدالة الصحابة » واختلف الناس في ذلك اختلافاً 
كثيراً ‏ فيرى أهل السنة أن الصحابة جميعهم عدول لا يتطرق إليهم الجرح ولا 
يجوز لأحد أن يتوجه إليهم بالنقد أو الشك في روايتهم لحديث 
رسول الله ( ص ) » ومن يفعل ذلك فإنهم يفتون بفسقه ويعتبرونه من الزنادقة . 
وهم بذلك يلتزمون بكل ما رواه الصحابي » فيكفي مثلا عندهم لقبول الحديث 
العزوي نوت رواية:أى من الصحابة له . والصحابي عندهم كما يعرّفه 
البخاري : هو من صحب النبي ( ص ) أو رآه من المسلمين . 

ولا أرى في حكمهم ذلك بتفسيق كل من ينتقد أحد الصحابة إلا مبالغة 
وإسرافاً في الثقة » ومعارضة لكتاب الله وسنة نبيّه والطبائع البشرية كما سنثبت 
ذلك في الصفحات اللاحقة . 

وإن ما يُفترى به على الشيعة بأنهم يكفرون جميع الصحابة بالإضافة إلى 
سبهم ولعنهم . ما ذلك إلا كذب صارخ وليس له أي وجه من الصّحة. 
فالشيعة لا يكفرون الصحابة ولكن يرون أنهم معرّضون للنقد والجرح.وأنهم لم 
يكونوا على درجة واحدة من العدالة » فانتقادهم لهذا الصحابي أو ذاك لا يعني 

VV 


تكفيرهم له كما يُشيع بعض السّخفاء . وإذا كان إنتقادهم مبنياً على الدليل 
فلماذا الغضب وكل هذه الضحَة ؟ 

ففي الصحابة مؤمنون أثنى الله عليهم في القرآن الكريم بقوله : « لقد 
رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة . . . 604" . إذا فالله تعالى 
خصٌ بالثناء المؤمنين فقط ممن حضروا بيعة الشجرة » ولم يشمل المنافقين 
الذين حضروها مثل عبد الله ب ا > فلا دلالة في الآية على 
رضا الله تعالى عن جميع الذين بايعوا » - مع أنهم يعدون من الصحابة في زعم 
البخاري وأمثاله - بل ولا تدلٌ على حسن خاتمة أمر جميع المبايعين المؤمنين › 
ا لا ندل على أكثر من أن اھ ای أرقي علقم ب کا أي اا 
منهم ‏ وأثابهم عليها » فرضاء الله عن أهل هذه البيعة ليس مستلزماً لرضاه عنهم 
إلى الأبد . والدليل على ذلك قوله تعالى بشأنهم ( إن الّذين يبايعونك إنما 
يبايعون الله » يد الله فوق أيديهم › فمن نكت فإنما ينكث على نفس ٠‏ ومن 
أوفى بما عاهد الله عليه فسيؤتيه أجراً عظيماً O ٠‏ 

فلو لم يجز أن يكون من المبايعين من ينكث بيعته » وكان رضا الله عنهم 
محققاً إلى الأبد ‏ بسبب أنهم من الصحابة مثلاً ‏ لما كانت هناك فائدة لقوله 
تعالى : « فمن نكث فإنما ينكث على نفسه » . 

وفي الصحابة من أخبر الرسول ( ص ) بردتهم بعد وفاته . ومن ثم 
هلاكهم يوم القبامة كنا بظهر ذلك خلا من خلال الروايتين أدناف : 

. . سعٍيقول: سمغت الي ل يفول : أنافْرَطْكُمْ على الحوْض ء 
من ور شرب مله وتن شرب نه لَمْ يَظمَا بَعْدَه أبدا. برد علي وام 
أعرفهم ويعرفونني ثم ٿم حال بني وهم . قال لَسَمِعْته يزيد فيه : قال : 
انهم مني . فَيْقال : إِنْكَ لا تَذْرى ما يدوا َد فاك ل مف لمن 
ل 01 
TEMO‏ 
)2 الفتح : 
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قال عبد الله : قال الي اة : أنا رطم على الحؤضٍ . اليرفعن 
الي چن منک حتی إذا د لأناوليهم اختلجوا ذوني ا ي 
رت 3 أصحابي 3 0 : لا تذرى ااذ و2559 , 
وتأكيداً للروايتين السابقتين واللتين تشيران إلى الإحداث والتبديل ‏ أ 
الارتداد ‏ فإِنْ الرواية التالية تقرنهم بأمم ازا ا ل 
عن الي يك قال : لعن سن مَنْ كان فلكم شبراً شير وذراعاً 
ذراعاً» حتى و دخلوا جخْرَ ضَب تبتموهم . فنا “ينا سول الله 3 البهوة 
انما" ى ؟ قال : فم 2559 , 
ٍ وفي الصحابة من أخبر الله عنهم بكتابه العزيز : « وإذا رأوا تجارة أو 
لهوا آنفضوا إليها وتركوك قائماً 4 فقد نزلت هذه الآية في الصحابة الذين 
غادروا المسجد أثناء قيام الرسول ( ص ) وهو يخطب فيهم يوم ال 
ا يبق مع الرسول ( ص ) سوى إثني عشر رجلا كما 
e‏ أدناه : 
1 ل 53 ا أو تا أو لوا انضرا الها 4 00 ll‏ 


قال : يتما تحن نَصَلي م الي كه إذ اقث عير تحمل طعاماً 
فالتفتوا ليها حتى ما بقي الي 4 إلا اننا عَشَرَ رجلا فرذت هذه 
الآيةٌ - ¥ وإذَا روا تجَارَة أو ينوا الْقَضُوا إلا وتَرَكُوكَ قائماً به 259 . 
ونفس العدد ‏ من ضمن كل تلك المئات من الصحابة - بقي مع 
(۱۳۲) صحيح البخاري ج ٩‏ ص ١55‏ كتاب الفتن . 
(۱۳۳) صحيح البخاري ج ٩‏ ص 7١0‏ كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة . 


)۳€( صحيح البخاري ج 1 ص ۳۹۱ كتاب التة لتفسير . 


۷۹ 


الرسول ( ص ) » عند فرارهم في موقعة أحد حيث تبرأ الرسول ( ص ) من 
فعلهم : 

قال : جَعْل الي كل على e‏ د عند الله بن جير وفوا 
همین فاك إذ يَدْعْوهُمْ الرُسول في ُحْرَاهُمْ ولم ي مح الي كك غير 
ات E‏ 


2 يا ون ال نت عن لول قتالر قلت الُشركين . ل 
الله أشهدنى قتال المُشْركِينَ لين الله ما اص . هلما كلا يوم اخ 
A RE‏ قال : اللّهُم إني ادر لِك مما صنعَ هؤلاءِ . يعني 
أصححانه 20779 . 

ويوم حنين کان رارم أدهى وأمُرِ » إذ كانوا يعدّون بالآلاف ويوم 
ل ا ل ا ل و 

ثم وليتم مدبرين » ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين سند 

الآية . 

وفي الصحابة من أنزل في حقهم الآية : ظ ما كان لنبي أن يكون له 
أسرى حتى يثخن في الأرض » تريدون عرض الدنيا » واله يريد الآخرة واله 
عزيز حكيم . لولا كتاب من الله سبق لمشّكم فيما أخذتم عذاب 
عظيم چ" . 

وكان نزول هذه الآية يوم بدر - أو بعده - في فثة من الصحابة كان 
النبي ( ص ) استشارهم ليرى مدى استعدادهم للقتال ‏ فكان من رأيهم أن 
يأخذوا العير وما تحمل قافلة أبي سفيان ولا يقاتلوا . 


00 سبحم الستارييه ملل يزه كان ی 
(۱۳۷) صحيح البخاري ج ٤‏ ص ٤۷‏ كتاب الجهاد . 
(۱۳۸) التوبة : ه 

. ٦۷ : الأنفال‎ )۱۳۹( 


وفي الصحابة من أنبهم الرسول ( ص ) على عصبيتهم ونزعاتهم الجاهلية 
كما يظهر ذلك في الرواية التالية التي تظهر حميتهم القبلية وهم من 
و ا 
فل ا ن ي ن TT‏ 
الأنصار. فقال الأنصَارئ نا تامار ES‏ المهاجري . :با 
للمُهاجرين ‏ فَسَمِمٌ ذلك سول الله ك4 فال امال قوق 
جاهلية( )هو 

قا سَعْد بن معا فقال : يا سول ا و الل لعدرة هه عن 
كان من ¿ الأوس ضرينا عق وإ كان من ااا الخزرج ا 
فَفَعَلَنا فيه امرك يفم معد بن ٠ a‏ وكان قبل ذلك 
رَجْلا صَالحاً » وكان احْتَمَلَتَُ الحَمية قال "كنت تعر الله ٠‏ لاتقل ولا 
E‏ فقال ١‏ كذك لخر الله د 


ا 
A‏ 


الجا Sa‏ : وفيهم من كان يطعن في تأمير 
عن بِريْدة . عن أبيه رضي ê‏ : بَعَتْ التي يك ع عَلِياً إلى 


خالد ليقبض الحم وكنث أنغض عَلِيَا وقد الل ٠‏ فَقَلْتَ لخالد : Yî‏ 
E‏ هذا ؟ فَلَمّا قَدِمْنا على الى ڪه ذَكَرْتَ لَه فقا دن 


(10) صحيح البخاري ج ٦‏ ص ۳۹۷ كتاب التفسير . 
)١4١(‏ صحيح البخاري ج ‏ ص ٠08‏ كتاب الشهادات . 


۸١ 


اف غلا ؟ فل انتم قال + لان ولا له في الحدين. ادر من 
30550 . 
عَنْ عد الله بن عر رضي الله عنما قال : بَحَتْ الي فد 
وام عَلهُمْ أسامة بن وَيْد فَطَعْنَ بض الاس hS‏ 
ن تطعنوا في إمارته فَفَدْ ك تطعنون في إمارة أيه من مَل . 
وفي الصحابة مَنْ أخرجهم الرسول ( ص ) من مجلسه عندما رموه بكلمة 
مؤلمة وهو في مرضه 0 0 الحياة الدنيا : 
وني م بالا تارا نذا 5 اوا ولا بني عند 
ي تناز فَقالُوا : ماله أْهَجَرَ ؟ استفهموة . فقال + : ذرُوني فالّذي أنا فيه 
عي هما مدني ه۵٤٠‏ . 
وفي الصحابة من تنازع على الإمارة بعد وفاة الرسول ( ص ) حتى وصل 
الحد 00 أن حلت ها واحد 000 0 : 
ال بع رد ريه بدو ين 
من أصلنا . وأنْ حف فنا : 
فقال قائل الأنصار: ٠‏ أنا عدن التدكك 3 وعدينيا المر يحي 3 
امیر ومتكم اهرب با مر و فك الط 4 رمت الاصوات 
)۱٤۲(‏ صحيح البخاري ج ه ص 447 كتاب المغازي . 
(EF)‏ صحيح البخاري ج ه ص 07 كتاب فضائل الصحابة . 


)4€( صحيح البخاري ج ٤‏ ص 55١‏ كتاب الخمس . 
)١45(‏ صحيح البخاري ج ۸ ص 014١‏ كتاب المحاربين من أهل الكفر . 


AY 


خَتى فَرِهْتْ من الإختلاني ٠‏ . 

وفي الصحابة أبو هريرة ‏ الذي أفردنا له زاوية خاصة في الفصل الرابع - 
وفيهم أيضاً معاوية بن أبي سفيان فراجع ما ذكرنا بشأنه في الفصل الأول 
بالإضافة إلى الروايات 00 التالية : 

عَنّْ أيه قال : عت التي وة خالذ بن الوليد إلى بتي اجَذِيمَة 
00 إلى م 3 06 أن قولوا اسلا فَجََلُوا 0 صبأنا 
ا تر للد الاير كل جل يا یره لت : وال 0 
درن ڏه و ال ل َد فال e‏ ا TT‏ 


خالد 3 ند 


َلَقَدْ ر اتنا يوم الحُدَيْمَةٍ . يعني الصلح اذى كان بين الي علد 
والمُشركينَ . وَلَوْ رى قتالاً لفَاثَْنا ٠‏ فجاء عُمَر فقال : ألسنا على الح . 
وهم عَلى الباطل ؟ لسن قتلانا في الجن وقتلاهُم في التار ؟ قال 25 
قال : فيم تي الدنية في ڊيا وزڙجم ‏ ولا ك الله سنا ؟ فقال ‏ 
يا ابن الخطاب . إني رَسُول الله ولَنْ يضيعني الله ندا فرجع معطا فلم 
بصہر حتی جاءَ أبا بکر فال :ايا أبا بكر » السا على الحَنَ وهم على 
الباطلٍ ؟ قال :يا ابن الطاب . إنه رَسُول الله كك وَلَنْ يُضَيْعَُ الله 
ادا ر الخطاب لم برض os‏ بما اذاه به 


امم 0 


ع عن عائشة رضي الله عنها قالَثْ > دخل علي رَسول 


. كتاب المحاربين من آهل الكفر‎ ٥٤١ صحيح البخاري ج ۸ ص‎ )١47( 
. كتاب المغازي‎ ٠ ج‎ ٤٤١ صحيح البخاري ص‎ (€۷) 
AY 


الله وعدي خرنان تبان وجنات فاضطجعَ عَلى على الفِراش وول 
وهه . فَدَخَلٍ أو بک فاته رني ل الشَّيْطانٍ عند رَسُولٍ 
الله َة ؟ اقل عَلَيْهِ رَسُول الله َة قال ٠‏ دعهما ا 
فخْرج؟ , 

فهذا الخبر لا يصح بحال لأن الرسول ( ص ) لا يمكن أن يستمع 
للمزامير والغناء - دع عنك أن يكون ذلك في بيته » في حين أن أبا بكر يمتنع 
عن ذلك وهو يصفه بمزمارة الشيطان ‏ فهل أن أبو بكر أتقى لله من 
رسوله ( ص ) ؟ والخبر مروي عن صحابة فكيف نوفق بين عدالتهم وصدقهم . 


عن أبن أي ملَيْكَة قال : كاد الخْيرَّان أن يلكا : ابا بكر وعُمر 
رضي ق رفعا أصُوَاتِهُما عند الى ل حين قدم ع عله ركب بي 

حك 
تمم .0 

زان ارف ضح النبي ( ص ) ليس أكثر آمتيازا من التشرّف بالزواج 
من النبي ( ص ) وقد قال تعالى في شأنهن : ظ يا نساء النبي من يأت منكن 
بفاحشة مبيّنة يُضاعف لها العذاب ضعفين ٠*4‏ . وكذلك قوله تعالى بشأن 
تظاهر عائشة وحفصة على النبي ( ص ) : « أن تتوبا إلى الله فقد صغت 
قلوبکما وأن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه.. . ج000 إلى قوله تعالى : 
ضرب اله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من 
عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع 
الداخلين °4“ . 

وانظر الروايات التالية التي توضح بعض معاني الآيات السابقة : 
)1١49(‏ صحيح البخاري ص ٠٠١‏ ج ٤‏ كتاب الجهاد . 
)١6١(‏ صحيح البخاري ص ۳٤۹‏ ج ١‏ كتاب التفسير . 
)٠١١(‏ الأحزاب : 3١‏ . 
)١5١9(‏ التحريم : ٠١‏ 


4 


ol 0 


وا أرب 0 امال مر عن المران لن م ا 3 4 
ن ت ودکرهن الله را ا بلك شنا دن غير 3 0 
شي :من أورنا. ST‏ ااك 
a‏ احدرك ل تمن الله ey‏ 


عَنْ عائشة رضي الله عَنها قات : کان سول الله ككل يَغْرَبُ عَسَلا 
عند ريب لله حش شك عع قاطت أنا وَحَفْصَّة عن انا دحل 
لها قل لَه : أكَلتَ مَغافير » إني أجدُ منك رَيْمَ غار SE‏ 
گی كنت اشرب عَسَلاًعنْدَ ونب اة خش فا أعود لَه وقد ت 
لا تخبرى بذلك أحداه* , 


عَنْ عائشة ة رضي الله عنها : أ سا سول الل كل كن جزبين : 
جرب فيه عائشة وحَفْصَة وصَفية وسَوْدَة . والحبُ الآخد 5 ل ا 
نساءٍ وَسُول الله ز٠٠‏ . 


كات ت رضي ١‏ الله کک ق اللي يعر 
تالى - 9 رجي من شه بهن وتاوي إل من كا ومن اتيت من 
عَدَلْتَ فلا جُناح عَلِِكَ 4 قُلْتْ اغا ری رال سار هوك 0 


. ج ۷ كتاب اللباس‎ ٤۸٩4 صحيح البخاري ص‎ )١6:( 
. كتاب التفسير‎ ٦ ج‎ 1٠ صحيح البخاري ص ؛‎ )٠١١5( 
. ج ۳ كتاب الهبة‎ ٤٥٤ صحيح البخاري ص‎ )١07( 

. كتاب الآدب‎ ٦ صحيح البخاري ص ۲۹۰ ج‎ )1١690( 


Ao 


عَنْ عائشة رضي الله عَنْها قات نكت غ عدت على 
شديجة ولذ معت قل اأ شزؤجي بقاث بين لنا فل اشن 
يدُكيها. ولذ مره ر ان يثرا يت في الجن ِن قب . وإ كان ليدب 
الشاة ثم بهي في خلْيها نها . 

عَنْ عائشّة رضي اله عنها قات اا هاه لنت شوؤلد ات 
حَدِيجَة على رَسُولٍ الله عد فعرفَ ايكذ ان خديجة فارتاع لذلك . فقال : 
الهم هالة . ٠‏ قلت : فرت فقت : ما تَذكُدٌُ من عَجُوز من عَجَائر ريش ۽ 
حمراءِ الشذقين ملكت في الذهر قَذ أندَلك الله ا ا 


عَنْ شام . عَنْ بيه عَنْ عائشة ري الله نها قات : ما غرّت 
على خد مِنْ ينساءٍ النِي مل ما يرت على خديجّة وما رأيتها. ولک كان 
الي كيد يکر ذكرها . ٠‏ وناق الا م م يُقَطَمُها أغضاء نَم مها في 
صدائق خَدِيجَة » فَرْيُما قلت له : کا لز يكن في اليا رة ا 
ري دول : انها كات وکات وکان لي منها ود02 . 


قال : قام الي و خطياً فاشار تخو مسن عائشة نشة فقال : هاهنا 
الفتنة > ثلاثاً. من حَيْثْ يطل قن ال لان . 


إنَّ الحديث الأخير أعلاه يشير إلى الفتنة التي سيقت إليها ام المؤمنين 
وخروجها على رأس جيش لتحارب الإمام علي خليفة المسلمين في موقعة 
الجمل ‏ وراجع تفاصيل أكثر في الفصل الأول - 

وما يرتكز عليه مَنْ يعتقدون عدالة جميع الصحابة هو زعمهم أن 
رسول الله ( ص ) قال : « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » وفي رواية 


)10۸( صحيح البخاري ص ۲۲ ج ۸ كتب الأدب . 

. ج ه كتاب مناقب الأنصار‎ ٠١١ صحيح البخاري ص‎ )1١69( 
. ج ه كتاب مناقب الأنصار‎ ٠١5 صحيح البخاري ص‎ )16( 
. كتاب الخمس‎ ٤ صحيح البخاري ص ۲۱۷ ج‎ (171( 
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أخرى : بأيهم أخذتم قوله . 

فإذا سلّمنا بصحة هذه الرواية » وبناءً على الروايات السابقة فإن ذلك 
سيعني أن مَنْ يقتدي بمن يغادر المسجد من أجل متاع دنيوي زائل 
والرسول (ص) قائم يخطب فقد اهتدى! وأن من يقتدي بمن تركوا مواقعهم - 
التي أمرهم الرسول ( ص ) أن يتحصّنوا بها من آجل كسب بعض الغنائم فقد 
اهتدى ! وإنه مَنْ يقتدي بمن يطعن في تأمير الرسول ( ص ) لاسامة فقد 
اهتدى ! وأنه من يقتدي بمن يعترض ويتظاهر على النبي ( ص ) فقد آهتدى !! 

لا شك أن في ذلك تناقضاً تأباه الطبائع البشرية والفطرة السليمة > فضلاً 

عن أن اعتقادنا بصحة تلك الرواية » يعني أيضاً عصمة جميع الصّحابة » 
لأنقولهم ذلك قدتضمّن أمرأمن الرسول (ص) للمسلمين بالاتباع والاقتداء 
بجميع الصحابة مطلق امن غير قيد أوشرط -حسب مايفهم' من الرواية 2 ولكننه 
ليس من الممكن أن يأمر الرسول ( ص ) باتباع مْنْ يحتمل فعله لمعصية . 
وبذلك ل ل 

والحق أن روايتهم تلك قد وضعت لتكون بديلا عن الحديث النبوي 
الشريف الذي أخرجه الحاكم في مستدرك الصحيحين بسنده عن ابن عباس : 
« قال رسول الله ( ص ) : النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق » وأهل بيتي 
أمان لامتي من الاختلاف » فإذا خالفتها قبيلة من العرب آختلفوا فصاروا حزب 
إبليس ¢( ” 

وقد كان من أهم الآثار السلبية التي تمحضت نتيجةً للاعتقاد بعدالة جميع 
الصحابة هو وجود ذلك الكم الهائل من الروايات الغثّة*©» فى كتب الحديث 
كالإسرائيليات والمسيحيّات وغير ذلك من الخرافات مما طاعة على دين 
الإسلام . ذلك أن تلك الروايات قد أخذت محل القبول والتصديق لمجرد أنها 
رويت عن الصحابة بالرغم من كل ما يُحتمل عليهم فعله كما بيّنا ذلك من خلال 
الروايات العديدة السابقة . 
)١15(‏ مستدرك الصحيحين . 
* عرضنا أمثلة كثيرة لأمثال هذه الروايات في الفصل الرابع . 


AV 


الفصل الخالت 
الشيعة والقران الكريم 


يعتقد الشيعة أن « القرآن هو الوحي الإلهي المنزل من الله تعالى على 
لسان نبیه الأكرم في تبيان كل شيء »> وهو معجزته الخالدة التي أعجزت البشر 
عن محاربتهافي البلاغة والفصاحة وفي ما احتوى من حقائق ومعارف عاليةء لا 
يعتريه التبديل والتغيير والتحريف . وهذا الذي بين أيدينا نتلوه هو نفس القرآن 
المنزل على النبي (ص). ومن أدعى فيه غير ذلك فهو مخترق أو مغالط أو 
مشتبه » وکلهم على غير هدى › فإنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بينه 
يديه ولا من خلفه ‏ »""' » ويقول شيخ المحدثين محمد بن علي القمي 
الملقب بالصدوق : ١‏ اعتقادنا في القرآن الذي أنزل الله تعالى على نبيّه 
محمد ( ص ) هو ما بين الدفتين وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من 
ذلك ومن نسب إلينا أنا نقول أكثر من ذلك فهو كاذب 2١40)‏ . 

ويؤكد ذلك ما يقوله البهنساوي وهو أحد مفكري الأخوان المسلمين : 
« . . . إن الشيعة الجعفرية الإثني عشرية يرون كفر من حرف القرآن الذي 
(17) عقائد الإمامية لمحمد رضا المظفر ص ٤١‏ الطبعة الثالثة . 
)١54(‏ اعتقادات الصدوق . 


۸۹ 


أجمعت عليه الآمة منذ صدر الإسلام . . . ون المصحف الموجود بين أهل 
السنة هو نفسه الموجود في مساجد وبيوت الشيعة » ويواصل في مجال ردّه على 
(ظهير)و (الخطيب) فينقل رأي السيد الخوئي وه وأحد مراجع الشيعة الكبارفي 
العصر الحاضر : « المعروف بين المسلمين عدم وقوع التحريف في القرآن وأن 
الموجود بين أيدينا هو جميع القرآن المنزل على النبي الأعظم ( ص )26996 . 

وأما الشيخ محمد الغزالي فيقول في كتابه دفاع عن العقيدة والشريعة ضد 
مطاعن المستشرقين : « سمعت من هؤلاء من يقول في مجلس عام : إن للشيعة 
قرأنا أخر يزيد وينقص عن قرآننا المعروف . فقلت له : أين هذا القرآن ؟ 
ولماذا لم يطلع الأنس والجنّ على نسخة منه خلال هذا الدهر الطويل ؟ لماذا 
يساق هذا الإفتراء ؟ .. . فلماذ الكذب على الناس وعلى الوحي )269 . 

وأما الروايات غير الصحيحة التي قد يستند إليها البعض - والتي تقول 
بتحريف القرآن ‏ والموجودة في كن الق عند الشيعة »› فإنها مدانة 
ومرفوضة ومثلها كثير في كتب صحاح الحديث عند أهل السنة وسنعرض أمثلة 
لذلك من صحيح البخاري نمهد لها بما يروونه من نسيان الرسول ( ص ) لبعض 
الآيات : 

ج ن أيه . عَنْ عائشة قلت : سَمِع سول الله كل رجلا يقرأ في 
سورة ١ة‏ بالليل فقال : يَرْحَمُهُ الله لَقَدْ أذكرني انه كا وکا كنت اماي 
ETE‏ 


وفي صحيح البخاري أيضاً أنهم حينما كانوا يجمعون القرآن لم يجدوا 
جزءا من سورة التوبة إلا مع خزيمة الأنصاري » وهذا يناقض الحقيقة القائلة بأن 
القرآن منقول بالتواتر لا بروايات آحاد : 

الأحرّاب كُنْتُ أسمّمْ رَسُولَ الله يك رها ذَمْ أجذها مَعَ أحَدٍ الام 
)١1165(‏ السنة المفترى عليها ص ٠١‏ . 
)١117(‏ دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن ' لمستشرقين ‏ 
ز17۷( صحيح البخاري ص 60١48‏ ج 1 كتاب فضل القرآن . 

يدا 


ا : الأنصضارى الْذِى جل رسول الله ية ؟ شَهادة رجلين من 


o2 


المؤمنين لمحف 


َقَمْتْ عت القرآن أحمخة من :ارقا والأكتافٍ والعسب وصدور 


الرجال حتى وَجَدْتَ س سورة اة يتين مع ج ة الأنصاري ل 
أجذهما مع أحد بد غيره e‏ , 


ومن الروايات التي تقول صراحة بتحريف القرآن ما أخرجه البخاري أيضاً 
بي جنه بالرواية من الخايفة قر بن الطاب ورض) : 

أن حرج عُمْربْنُ الحَطاب . SS‏ 
عرو بن تفيل . ليقو المي مقالة َم يلها منذ استخلف . فَأنَكَر علي 
وَقال : ما عست الأ تقول مالم يل قله 8 فجَلََ عر على المت . لما 
ست المُؤانون قام قاٹی عَلَى الله با هو أل . ؛ ثم قال : ما بعد فإني 
ندل اځ ندال ةذ دري انول لاللري لل اندي الي . فَمَنْ 
عقلها ووعاها فَلْبْحَدَثْ بها حَبْٺ اهت په راحلكة . ومن خشي أن لآ 
يَعْقلها فلا أجل لاحر أن يذب علي ان الله بعت مُحَمَّداً ڪل بالحق . 
ورل عله الكتات . فكان مِمًا ازل الله َه ارج فقرأناها وعَقَلناها 
ووَعَيناها . ٠‏ وحم سول الله َة ورَجْمْنا بَعْدَه . فأخشی إن طال بالناس, 
رمان أن يتقول قائل : الل ما نج آي ام في كتاب الله فيضلا با 
فريضة أَنرَلَها الله . ارجم في كتاب الله حَنَ على مَنْ نى ا 
الرجال والنساء . إذا قامَت الس أو كان ال 


وفي رواية أخرى : يود عمر أن يضيف تلك الآية - التي يزعم أنها 
الفط من کات أن - بنفسه : 


(119) صحيح البخاري ص ۱١۲‏ ج ١‏ كتاب التفسير . 
(+17) صحيح البخاري ص ٥۳۹‏ ج ۸ كتاب المحاربين من أهل الكفر . 
۹۱ 


قال عَم : ولا أن يَقُولَ النامنُ راد عُمَرُ في تاب الله لكتبت آيْة 
الرجْم بدي وَأفَرَ ماعِرَ عِنْدَ البي كك بالرنا ربعا مر برجمو“ . 
والآية المزعومة كما في رواية صحيح ابن ماجة : 
« والشيخ والشيخة إذا زنيا فآرجموهما البتة ١»‏ . 
والحق فى هذا الالتباس أن آية الرجم موجودة في توراة أهل الكتاب لا 
د 1 
في القرآن الكزيم كها e E‏ 
ابن عَمَرَ رضي الله عَنهُما قال 2 البي ككل برل وامرَأةٍ من 
البهود ق زَا ٠‏ فقال للْمهودٍ : : ما تصنعون بهما ؟ قالوا : خم وجُومَهُما 
رهت ٠‏ قال > فأتوا بالتؤراة فاتلوها إن کتم صادقينَ ٠‏ فجاءوًا فقالوا 
لرجل, مِمّنْ يَرْضَوْنَ عور : اقرا قرا حتى انتهى إلى مَوْضِع ينها 
ع يده عليه ٠‏ قال : ازفع بدك رفع يده کک 8 00 5 5 
عا فرأيتة ا 
وهذا الخلط بين كتاب الله الحكيم والتوراة الذي وقع فيه الخليفة عمر قد 
نبه إليه الرسول الكريم ( ص ) عندما رأى عمر يقرأ ففي صحف اليهود 
در ل ل : « لوكان موسئ حياً 
ما وسعه إلا أن يتبعني 237490 . 
ويُروى عن الخليفة عمر أيضا قوله : 
ثم إنا كنا تقر من كناب الله أن لا رعا عَنْ ایانم فان كفن بكم أن 
مَرغْبُوا عن آتائكم ان كفْراً بكم أن تَرْغَبُوا عَنْ اباتك 2290 . 
(۱۷۱) صحيح البخاري ص ۲۱۲ ج ٩‏ كتاب الأحكام . 
(۱۷۲) سنن أبو داود . 
(۱۷۳) صحيح البخاري ص ٤۷٦‏ ج ٩‏ كتاب التوحيد . 
(VE)‏ نقلا عن كتاب : هذه نصيحتي إلى كلل شيعي لأبي بكر الجزائري ص ۸ . 
(۷2) صحيح البخاري ص 1 كتانب القرائس : 


٩۲ 


ولا يخفى على أحد أن هذه الآية أيضاً كسابقتها ليس لها وجود في كتاب 
الله ! 

وننتقل إلى ل ا ا ا 
يقرأ الأية : ظ والليل إذا يغشى .  .‏ بزيادة والذكر والأنثى » وكما هو معلوم 
ايفن أن هذه الآية الزائدة ا من كتاب الله ! 


ثم قال : كيف يقرا عند الله - - الل إذا يعنشى قرات عله 
اليل إذا يَخْشَى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى قال ولك نهذ اوا 


0 


زرل الل کمن ف في . 
a aT‏ 
الروايت يتين أدناه » حيث أنه لا يعقل أن يأمرنا الرسول ( ص ) بإستقراء القرآن ممن 
لا يحسن حفظه . 
عبد الله عند عب الله بين عرو فقا : دا رج لا َال أيه بَعْدَ ما 
سمغت رَسُول الله وك يقول : استفرد قا لقان من اا تعر ا 
مسعود فِنَدَأ بو(079) , 


وقال : إن من أحبكم إلي أخسنكم أخلاقاً ء وقال : استفرئوا الفْرآنّ 
من أربعة : من عَبْدٍ الله بن مَسْعُودِ ٠.‏ وسالم مولی آي CE‏ َك وا ي 
کب » ومعل بن جل 9 


ويروي مسلم في صحيحه عن عائشة a‏ (رض)أنهاقالت : وكان فيما 
أنزل من القرآن (عشررضعات معلومات) فتوفي رسول الله وهن في مايق رأن من 
القرآن "٠‏ . وفي صحيح مسلم انشا : ( أن أبا موسى الأشعري بعث إلى 
قرّاء أهل البصرة وكانوا ثلائمائة رجل, فقالفي ماقال لهم : وإناكنانقرأسورة 


(۱۷۷) | : صحيح البخاري ص 7١‏ ج 5 . ب : ص ۷١‏ ج ه كتاب فضائل الصحابة . 
(YA)‏ صحيح مسلم كتاب الرصاخ راب التحريم بخمس رضعات . 
۹۳ 


كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة غير أني حفظت منها ٠‏ « لو أن لابن آدم واديين 
من مال لآبتغى وادياً الا 5 ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب 0۷ 5 


وفي كتاب « الإتقان في علوم القرآن » للسيوطي يذكر بعض الروايات بان 
القرآن ١١7‏ سورة فقط أو بإضافة سورتي الحفد والخلع” "64 ... ! وجميع 
الل له بحر نون جا اسمه سورة الحفد ولا سورة ة الخلع إلى غير ذلك من 
أمثال تلك الروايات الهشة الموجود عند السنة . والتي نكتفي بالقدر الذي 
أوردناه منها . 

وغد انهل يجوز أن يقول الشيعى إِنَّ قرآن أهل السنّة ناقص أو زائد 
بوجود روايات تقول بذلك في كتب الحديث عندهم ؟ بالتأكيد لا » لأن إجماع 
أهل السنة هو القول بعدم تحريف القرآن . 

وما دام الحال هكذا . فلماذا نرى هذه الحملة المسعورة من قبل بعض 
الكتّاب المعاصرين في انّهام الشيعة بتحريف القرآن لمجرّد وجود روايات 
ضعيفة تقول بذلك هي مرفوضة عندهم ويقابلها الكثير من أمثال تلك الروايات 
في كتب صحاح الحديث عند أهل السنة . فالذي بيته من زجاج لا يرمي بيوت 
الآخرين بالحجارة . 


(۱۷۹) صحيح مسلم كتاب الزكاة باب لو أن لابن آدم واديين لأبتغى الا . 
)۱۸١(‏ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 5 
۹٤‏ 


الفصل آلر ازج 
الشيعة والسنّة النبوية المطهرة 
موقف الشيعة من السنة النيوية : 
إن مما يُفترى به على الشيعة من قبل بعض الحمقى أنهم ينكرون سنة 
المصطفى ( ص ) . وهذا هراء ما بعدّه هراء . وننقل آراء بعض من علماء السنة 
في موقف الشيعة من السنة النبوية المطهرة . يقول الشيخ محمد أبو زهرة في 
كتابه « الإمام الصادق » : « السنة المتواترة حجة عندهم بلا خلاف في 
حجيتها » والتواتر عندهم يوجب العلم القطعي . . . إن إنكار حجية السنة 
النبوية المأثورة بالتواتر عن الرسول وضع كت لان إنكار للرسالة المحمدية › 
أمَا إنكار حجية أقوال الامة فإنها دون ذلك تعد فسقاً ولا تعد كفراً 0 
ويقول. الشيخ محمد الغزالي في كتابه « دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن 
المستشرقين » : J»‏ . ومن هؤلاء الأفاكين من روج أن الشيعة أتباع علي » 
اال ا » وأن الشيعة يرون أن علياً أحق بالرسالة أو أنها اخطأته 
إلى غيره » وهذا لغو قبيح وتزوير شائن » ثم يقول : « إن الشيعة يؤمنون برسالة 


(181) كتاب « الإمام الصادق » لمحمد أبو زهرة . 


A5 


محمد ويرون شرف علي في انتمائه إلى هذا الرسول وفي استمساكه بسنته › 
وهم كسائر المسلمين لا يرون بشراً في الأولين ولا في الآخرين أعظم من 
الصادق الأمين . . . فكيف يُنسب لهم هذا الهذر »2*5 . 

وكتب الحديث الرئيسية عند الشيعة أربعة هي : 

. الكافى‎ ١ 

0 

۳ الاستبصار . 

. التهذيب‎ ٤ 
وجميع الروايات في هذه الكتب خاضعة للتحقيق » ففيها الغث والسمين‎ 
من الحديث والشيعة لا يرون جميع الروايات المخرجة في تلك الكتب صحيحه‎ 
كما هو الحال عند الشيخين البخاري ومسلم في صحيحيهما » وليس عند‎ 
الشيعة كا برقع اله كات العاكي ا وار يتم العمل بأي من تلك‎ 

الروايات إلا بعد تحقيقها . وهذه مهمة العلماء المجتهدين في كل عصر › 
وتحقيق الرواية يكون بعرضها على كتاب الله أولاً » ثم النظر في متنها وسندها 
ومقارنتها بروايات أخرى ثبتت بالتواتر القطعي وأخيراً عرضها على العقل » وأي 
رواية ينقصها أحد هذه الشروظ » فإنّ الأخذ بها يكون محل نظر وتأمل . 
وفي كتاب و مصادر الحديث عند الشيعة الإمامية » للعلامة المحقق السيد 
محمد حسين الجلالي » تقسيم لأحاديث الكافي » حيث يقول : « مجموع 
الأحاديث التي فيه ١5,1١1١‏ حديثاء منها ٩, ٤۸٥‏ حديثضعيفاء و51١١‏ 
حديث حسن و8١١١‏ حديث موئق » و۲ ۰ حديث قوي » و 051/١٠7‏ حديث 
صحيح » وهذا يُظهر بوضوح كيف ضعف علماء الشيعة آلاف الأحاديث في 
الكافي » فأين هذه الحقيقة من تشدّق بعض الأفاكين مثل ظهير » والخطيب 
القائلين بان كتاب الكافي هو كصحيح البخاري عند السئة ثم يڏعون أن اسمه 
« صحيح الكافي » وهذا كذب صارخ يكرّرونه كثي رأفي كتبهم المسمومة بهدف 


(۱۸۲) كتاب «دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين » . 
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تضليل القارىء بإضفاء صفة الصحة على روايات ضعيفة اقتبسوها من الكافي أو 
غيره من كتب الحديث عند الشيعة لإقامة الحجة عليهم وإدانتهم بها . 
وهم لا يرفضون جميع روايات صحيحي البخاري ومسلم كما يدّعي 
البعض » ولكن لهم شروطهم الخاصة في قبول الرواية ‏ كما مر - . 0 
حرصهم على صدق النقل والتثبت . وهناك الكثير من الأحاديث المشتركة 
وبين أهل السنة مما رُوي في الصحيحين وغيرهما. حيث المتن 0 
بالرغم من وصول الحديث بسبد مختلف . فالخلاف ليس على السنة أو 
حجيتها » بل على ثبوتها أو عدمه . 
درء الشبهات حول عصمة النبي ( ص ) : 
إن الشيعة يقدّسون سنّة النبي ( ص ) ويرون كفر من ينكر حكماً أمر به 
النبي ( ص ) » ويرون في شخص النبي ( ص ) أنه أفضل الأولين والآخرين » 
5 إذيرون ضرورة التمسك بالأئمة الإثني عشرمن أهل البيت (ع)» فلأنهم 
وثق الطرق نقلا لسنة النبي ص ) » وهم يدرأون الشبهة عن كل ما احيط 
ف لا واس يت ره 
سهو النبي ( ص ) وخطئه ونسيانه للقرآن ووقوعه تحت تأثير السحر فلا يدري 
أفعل الشيء ء أم لم يفعله , وغير ذلك من الافتراءات كما سترى ذلك فى 
الروايات البخارية التالية التي نبدأها بما رووه من أن النبي ( ص ) لم يكن يعلم 
بأن ما أنزل عليه في غار حراء كان النبوة لولاا ورقة بن نوفل «النصراني» الذي 
أعلمه بذلك : 


حتى دخل على خديجة فقال : روني روني . زملوه حتى ذهب 
عن الغ فقال : يا خَدِيجَة . مالي ؟ 


ٿم نطقت په حَدِيجَة حتى أنت به وَرَقة بن نول ي ن اس بن 
عبد العرّى بن فصي . وهو بن عم حَدِيجَة أخو ايها وكا امرأ صر في 
الجاهلية . وكان يكب الكتاتَ العربي ¢ فب بالر ية هن الإنجيل ما 


۹۷ 


E ا اي‎ aT 
يا‎ ١ البي وك ما رأ فقا وَرَقة : هذا الوس الذي ازل على موسي‎ 
تبي فيها جَذَعاً أكون حي جين بُخرجك قوْمّك , قال رول الل ' أو‎ 


و 2*ه \AY‏ 
مخرجي هم ؟7 ٤‏ 


وتستمر الرواية بأغرب من ذلك » فعندما يتوفى ورقة بن ,نوفل » يحاول 
الرسول ( ص ) الإنتحار بسبب حزنه لإنقطاع الوحي عنه فترة لولاا جبريل (ع ) 
الذي كاد ب رطمت هله المرة بعد إن كان ورغ بن رل 10 

لم ينشور فة انتوفي فر الوخي قرحت حزن الي لذي ما 

بَلَّخنَا حُرْناً عدا مه مراراً كي يترّذى من رعُوس شوَاهِقٍ الجبال كما أوؤتى 
روء جيل لكي يلي نة تله دى له جربل فقال السو . نك 
َسُولُ الله حَقا كن للك حاشه و نة فِرْجِمْ » فَإِذا ات عله 
فترّة الوحي عدا لمثل ذلك . فإذا أوفى بذروة جل دی لَهُ جبريل فقال 
لَه مل .ذلك ٠*9‏ 

ويروود أيضاً أن الرسول ( ص) لم يكن حافظاً لجميع القرآن المنزل 
TT‏ العصر في وقتها : 

سَمِعٌ الي ل رجلا يقرأ في المَسْجِدٍ فقال : رَحِمَهُ الله لقذ أذكرني 

كذا ت اا في سور كذ 535505 , 

ا : أغيرداجابر ين عد الوا ابي جاتة عر بن 


. كتاب التعبير‎ ٩ ج‎ ٩۳ صحيح البخاري ص‎ (1A8) 
. ج ۸ کتاب الدعوات‎ ۲٣٤ صحيح البخاري ص‎ (1۸0) 


۹۸ 


ما صَلْيتها. هرل الي ية إلى بُطحان . وأنا مَعَهُ َتَوَضَأْ ثم صَلْى العَضْرَ 
بَعْدَما عربت اشن . ثم صلى بَعْدَها المَْرَِ089 . 

ا اميم فى فاه رحو N‏ 

عَنْ لي غْريرة قال : أقيمَّت الصا وعُدَلتِ الصّفُوفٌ قباماً فَخَرََ 
م ا 
می۸( 

عن إبي هريره قال : صَلَى پنا البي كل الظهر رکعتين ٿم سم ثم 
0 إل خشبة في مقدم المسجدء ؛ ووضع عَلَيها وفي القوم, ومز أبو 
بكر وعمر فهابا أن كل وخرج رغال الاس َعَانُوا : قصرّت 
الصّلاة 5 ؟ وفي القوم جل کان البي ڪھ يدْعُوه ا لين » فقال الي 
e‏ ا تل تا 
TE e‏ 
أطوّل . ثم رَقَمَ وأسَةٌ ور٣٠‏ , 

ومن ثم يصل الأمر إلى أن يتمكن أحد اليهود من أن يسحر 
الى رصن )ء حت تيا لني وص ) أنه فم الشيء وا شمه » وان 

ياعائفة 3 0 اذو في أمر ا ستفتيتة فيه : آتاني رجلا 
أحَدْهُما عند اذ يجبي والأخر اراي 3 فقال كدي عند ند ولي 
)1۸7( صحيح البخاري ص ۲٤۹‏ ج ١‏ كتاب الأذان . 
(۱۸۷) صحيح البخاري ص ١58‏ ج ١‏ كتاب الغسل . 
(۱۸۸) صحيح البخاري ص ٤4‏ ج ۸ كتاب الأدب . 
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قال : ومَنْ طبه ؟ قال : ليد بُ أعْصّم 28*80 . 


و :عو موده 


عَنْ عا عائشة قات : سجر رول الل كه حت إن؛ ليل إل 

شش اشر وما فَعَلَهُ حتى إا كان دات وم وهو عِنْدى دعا الله ودعام 
ثم قال : أشْعرْت يا عائشَة أن الله قذ أفتاني فيما استفيةُ فيه ؟ 

مَكَتَ الب كلذ كَذَا وكذا . يُحَيْلَ لَه آنه يأتي أَهْلَهُ ولايأتي 250 . 


وقد رفض الشيخ محمد عبده هذه الروايات التي تقول بوقوع 
الرسول ( ص ) تحت تأثير السحر لأنها تعارض قوله تعالى : ظ وقال الظالمون 
أن تتبعون إلا رجلا مسحوراً چ . 

وعن اطلاقة. ا و ا رور ی 

حدُنًا ابو أسامّة . عن جشام ٠‏ عن أبيه : أن رول الله كلل لمّا كان 
في رض جع يور في نساله ويقول : أبن أنا عدا ؟ أيْنَ أنا غداً ؟ حصا 
عَلى بيت عائشة . قالَتْ عائشة : فَلَمّا کان يَوْمِي سکن“ . 


الزهري 3 عن عر وة عَنْ عائشة رضي الله عنها قات ١:‏ + كان رسول 
الله ك إذا راد سرا أف بن نسائه . لين حرج سَهْمُها حرج بهامَعَه , 
وكان يقم لكل إمرأة منهن مها وليلتها . غير أن سَودَة بنت رَمَعَة وهبت 
وما وليأتها لنائشة دور الى كلد تستعي ذلك رضا IR‏ 
الله ؤ5“ . 


وانظر التناقض بين الروايتين أعلاه مع الروايتين أدناه : 


(۱۸۹) صحيح البخاري ص ۷ه ج ۸ كتاب الأدب . 
(۹۰) صحيح البخاري ص ٤٤٤‏ ج ۷ كتاب الطب . 
(1۹۱) صحيح البخاري ص 5ه ج ۸ كتاب الأدب . 
(۱۹۲) الفرقان : ۲١‏ 

(۱۹۳) صحيح البخاري ص ۷۷ ج ه كتاب فضائل الصحابة 
(154) صحيح البخاري ص 457 ج ٣‏ كتاب الهبة . 
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قال : كان الي ل ا على نسائه في السّاعَة الواحدة من 1 
والنهار وه لخدى قال + ات لأنسٍ أو كان ا ؟ قال 
نٿ اغب و این ا" 


انس رضي الله عَنْهُ : أن الى كك كان يَطوفٌ على إنسائه فى لل 
واحدة م تسع و 


واعتماداً على الروايات السابقة وأمثالها أخذ بعض المسلمين اعتقادهم 
بجواز خطأ النبي ( ص ) وسهوه وغير ذلك . وهكذا فإنَ الرسول ( ص ) بنظرهم 
معصوم في الأمورالدينية أوالتبليغية فقط. أمافي ماعداذلك فهوكسائرالبشر 
يخطى ءويصيب . ل ا ار مر ا اسم 
الرسول ( ص ) مطلقاً بلا أي قيد أو شرط » بقوله تعالى : ظ وما ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحي يوحى 904" وكذلك قوله : ط وما آتاكم الرسول 
فخذوه. وما نهاكم عنه فآنتهوا 1۹۸( يدل على مطلق الأمر بدون تخصيص 
ولا قيد » وإذا جاز أن يخطىء النبي ( ص ) . إن الله تعالى يكون قد أمرنا 
بخطأ وهذا ما نستعيذ بالله أن نقول بمثله . وبذلك فإِنَ أمر الله تعالى لنا باتباع 
الرسول ( ص ) مطلقاً بدون قيد أو شرط يعني أن الرسول ( ص ) مطلق الصحة 
في جميع أقواله وأفعاله وإقراراته . فمن أين جاء ذلك التحديد الذي يدّعونه في 
عصمة النبي ( ص ) ؟ وهل عدم معرفة الرسول ( ص ) بماهية الوحي الذي 
انزل عليه في غار حراء أمر دنيوي ؟ وهل نسيانه للقرآن أمر دنيوي ؟ وهل سحر 
بعضهم للنبي ( ص ) أمر دنيوي ؟ 

إن اعتقادنا بمطلق عصمة النبي ( ص ) هو مرتكزنا في نه نفى الروايات 
السابقة لأنها مما ينفي عصمته ( ص ). فالعصمة هي التترّه عن الذنوب 


(۱۹2) صحيح البخاري ص ١١65‏ ج ١‏ كتاب الغسل . 
(۹7) صح البخارى ص داح لااكتاب النكاح 8 
و لريب كن وك 
(۱۹۷) اللجم ٣:‏ . 


)4۸( اتشر ¥ 


والمعاصي صغائرها وكبائرها وعن الخطأ والنسيان . وبالإضافة إلى عصمة 
النبي ( ص ) بعد البعثة فا للا بذ أن کون أميناً صادقاً ومئزهاً عن الرذائل 
صغيرها وكبيرها قبل بعثته أيضاً كي تطمئن إليه القلوب » وتركن إليه النفوس 
وبذلك کن ما لهذا المكان الإلهي الرفيع . 


إن رتت الروايات التى تمس بعصمة النبي ( ص ) بالإضافة إلى أنها 
من وضع الوضاعين حين تتخذ مطاعن على دين الإسلام » يحتمل أن تكون 
هناك أسباب أخرى لوضعها ٠‏ منها ما يصلح لأن يكون مؤيداً لموقف بعض 
الصحابة عندما قالوا فى الرسول ( ص ) إنه يهجر - وهو في مرضه الأخير عندما 
ا ا د E‏ ۔ راجع ما كتبناه 
بشأن رزية يوم الخميس في الفصل الأول » فلا غرابة بعد ذلك من وجود بعض 
الروايات التي تجعل من أحد الصحابة يصيب في بعض المسائل التي أخطأ فيها 
النبي ( ص ) - والعياذ بالله . 

من هذه الروايات ما نُسب بشأن نزول آية الحجاب بعد تنبيه عمر بن 
الخطاب لرسول الله ( ص ) بضرورة تحجب نسائه : 

عن حْمَيْدٍ . عن انس قال : قال عُمَر رَضِيَّ الله عَنْهُ : قلت . يا 
رَسُول الله يَدْخلٍ غلك ار والفاجر ء :فلو امرك امات المؤمنين 
بالججاب ٠‏ فانرّل الله آي الججاب 0 . 

قا كاه نربق الحَطَابِ بول رول الله كل : احج 
نساءك . قات : فلم يمَعَل شن . وکن لاج الذي 4 يري يد اين آل 
ذل السام فَحْرَجَثْ سَؤْدَة بذت رَمْعَةَ وكانب امرّأة طويلة فرآها عمر بن 
الخطاب وهو في 0 فقال عَرَفَنالٍ يا سود دكي أن رل 
الحجاب قال : فَأَئْرَلَ الله عر وجل آية الحجّاب”* 

وأيضاً ما نسب بشأن آية النهي عن الصلاة على المنافقين بأنها نزلت 
)۱۹٩(‏ صحيح البخاري ص ١45‏ ج ١‏ كتاب التفسير . 
(۲۰۰) صحيح البخاري ص ۱۷۰ ج ۸ كتاب الإستئذان . 


1 


مؤيدة لموقف عمر بعد أن أصرّ الرسول ( ص ) على الصلاة على ( ابن أبيّ ) ٠‏ 
المنافق . وعدم ا 

قال ق عَبْدَاللَه بن ي جاة انه إلى سول الله كذ فقال : 
فار سول الله ي أعطني فيضك أكفلة فيه وص َل واستغير له . فأغطاه 
قميصّه وقال لَه : اذا فرعت منه فلإناء » فلاف آذه په فَجاء لصي عله 
فجذبه عمَرَ فقال ا هَدْ نهاك الله أن صل على المنافقينَ ؟ فقال- 


تعفر لمم أؤ لا لخر لهم إن تلتغفز لهم سين مره فلن يمر الله 
لهم - فرت ولا تسل على حدم مات بدا ولا تق على قَرهِ - ترك 
الصلاة ١‏ عَلِيهم ٠‏ ا 

عَنْ عَم بن الحَطابٍ رضي اللَهُ عن أنه قال : لما مات عَبْدُ الله بن 
78 ابن سول دعي لَه سول الله كك ليَصَل عله . لما قام رَسُول 
الله َة ويث الله قلت : يا َسُولَ الله نَل على ابن آي ؟ وقد قال 
م كذ وڏا » كَذَا وكذاء اعدد عله وله . قبسم رَسُولُ الله ل قال : 
أخر عنې يا عَمَرٴ» فما اڪزت عله قال : إني حبرت“ فاختزث لو 
عَم ني لو زت علي السِعِينَ يف له رت عَلنها . قال : فصل عله 
رَسُول الله كك ثم اصرف فَلَمْ يَلْكْتَإل يرأ حت رت الان مر 
TT ET‏ نداي - إلى - « وهم 


So 


والحنية في تلك الحااة أن اسول رس تد شیر لماه لل 


ر سبعين مرة 6 فلن قفر لله لهم 04 '"2 وقد اختار e‏ 
الصلاة على ذلك المنافق لما في ذلك من فائدة عظيمة ومصلحة متوخاة » 


. ج ۷ كتاب اللباس‎ ٤1۲ صحيح البخاري ص‎ 2) ١١١ 
. صحيح البخاري ص 507 ج ۲ كتاب الجنائز‎ (TT) 
: التوبة‎ )۲٠۴۳( 

1۳ 


واستثلافاً لقومه الخزرج . وقد أسلم بذلك منهم ألف رجل . وقد كانت 
صلاته ( ص ) على ذلك المنافق قبل نزول النهي عن ذلك › فآية ظ استغفر لهم 
أولاً تستغفر . . . » لا تدل على النهي الذي فهمه عمر واعترض على 
الرسول ( ص ) وخطأه بسببه » ونزول آية النهي عن الصلاة على المنافقين لا 
تدل قط على خطا الرسول ون ) في ضلاته على عند الله بن أبن والعياذ 
بالله - كما فهمه البعض » فصلاته ( ص ) على المنافق تكون خطأ لو فعلها بعد 
نزول آية النهي وليس قبل . ولا يستفاد من هذه الرواية إلا خطأ عمر وشدة 
اعتراضه على الرسول ( ص ) . وكما اعترف عمر بذلك . وندم على تسرعه 
حيث يروى عنه أنه قال : « أصبت في الإسلام هفوة ما أصبت مثلها قط » أراد 
رسول الله ص ) أن يصلَّي على عبد الله بن أبيّ فأخذت بثوبه فقلت له : والله 
ما أمرك الله بهذا . لقد قال الله لك 8 استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ... ) 
ا ا ق سافن لوي أو الا 
تستغفر لهم . . . » فآخترت ٩'0»‏ . 

وقبل ذلك ما يُروى بشأن أخذ الفداء من الأسرى يوم بدر وأن الآية لإ ما 
كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا واه 
يريد الآخرة , والله عزيز حكيم . » لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم 
عذاب عظيم ٠'4‏ نزلت عتاباً للرسول ( ص ) كما يدّعون ‏ بسبب أخذه 
الفداء من أسرى بدر وعدم قتله لهم في نفس الوقت الذي كان فيه عمر بن 
الخظاب يريد قتلهم جميعاً . »> فنزلت الآية مؤيدة لرأي عمر › ورووا ما يؤيد 
رأيهم قول وضعوه من عندهم ونسبوه إلى الرسول ( ص ) بشأن معنى الآية 
السابقة الذي يتضمّن تهديداً بالعذاب الشديد . ولكن لمن ذلك التهديد؟ افكما 
يروون وينسبون إلى الرسول ( ص ) إنه قال عندما كان يبكي مع أبي بكر: «إن 
كاد ليمسنا في خلاف ابن الخطاب عذاب عظيم » ولو نزل عذاب ما أفلت منه 
الا ابن الخطاب » . 


4 : كنز العمال حديث رقم‎ )5١5( 
۷ : الأنفال‎ )5٠6( 


وحقيقة هذه الحادثة أن الآية السابقة نزلت قبل معركة بدر وتنديداً 
بالصحابة الْذين فضلوا العير وما تحمله قافلة أبي سفيان على القتال عندما 
استشار هم الرسول ( ص ) في ذلك ليرى مدى استعدادهم لقتال المشركين . 
فالنهي في الآية ليس في مطلق أخذ النبي ( ص ) لأسرى وإنما النهي في أخذ 
الأسرى دون قتال المشركين كما كان يريد بعض الصحابة عندما استشارهم 
الرسول (ص) في أخحذ القافلة منهم أو قتالهم قبل بدر . وكيف يُعقل أنه تكون 
تلك الآية ‏ التي تهدد الذين لا يريدون اثخاناً في الأرض أي القتال - قد نزلت 
تنديدا بالرسول ( ص ) وقد أنُخن : في المشركين وقتلهم شر قتلة !! فقد فقتل 
في تلك الموفعة سرن من فاد فريك 


أبو هريرة وكثرة روايته للحديث 

أجمع رجال الحديث على أن أبا هريرة كان أكثر الصحابة حديثاً عن 
رسول الله ( ص ) على حين أنه لم يصاحب النبي ( ص ) إلا عاما وتسعة أشهر - 
أو ثلاثة أعوام على أبعد الروايات - وقد أحتوت صحاح أهل السنة له 4لالاه 
حديثاً روى منها البخاري 445 حديئاً . 


أما أبو هريرة نفسه فيقول إل عبد الله بن عمرو كان ) أكثرمنه زواية للحديق 
الا آذ ابن عمزو كان يكت وهو لا ركس . 
سمحت أا هُريرة ا : ماهن أصحاب ابي ڪل أحد أكثر حَديثاً 


6ك و 


عَنْهُ مني إلا ما كان من عبد الله بن عمروء ف كان يكت وله اک 
تابعه مَعْمَرُ عن همام « 0 


إل انا كل اارواء ابن عمر ۷۲۲ حديث » لم يخرج البخاري منها سوى 
سبعة أحاديث ومسلم ٠‏ حديئاً . 


لاحي مي رموس a‏ 
شهاب . عن الأعرج . عَنْ ابي هُرَيْرَة رضي اللَهُ عَنْهُ فَالَ : يوون 


. كتاب العلم‎ ١ صحيح البخاري ص 818 ج‎ )5١5( 


1۰0 


إن ناخ کر والله المَوْعِدُ > وَيَقُولُونَ ما للْمُهاجِرِينَ والأنْصَارٍ لا 
كك ون بل أحاديثه ؟ وان إخوتي من المُهاجرين , كان بعلم الصّفق 
بالأسوّاق ٠‏ وإن إخوتي من الأنصّارٍ كان يلم عَمَل أموالهم. وكنث امرءاً 
كينا اَم رسو الل هة على ملء ۽ بطي . فأخضر حي يَخيبون » وأعي 
f O‏ 

وفي ما يلي تأكيد للرواية أعلاه واعتراف من أبي هريرة بسبب استقرائه 
القرآن لبعض الصحابة : 

نشد اقفر ۽ نال موادي ال :أذ أل كان 
َعولُونَ أكثر أو هريرَة واي كنت ألم رَسُولَ الله ككل بشم نی حتى لا 
أل الحَمير » ولا أَلَْنْ الحَبِيرَ ولا يَحْدْمُي فلان ولا ف كنت الم 
يطبي بالحَصباءٍ من الجوع وان كُنْتْ لاستقرء الرّجُل الي هي مي کي 

بقلب بي فِيطجِمَبي رک الاين للمساكين جَعْفْرُ بن أبي طالب ۰ 
كا ا بن فا ما كلا في بيه حل إلا كلا برج يناد لني 
س فبها شي فنشقها ملعن ما فيه" . 

وعن حه لجعفر بن أبي طالب الذي تبينه الرواية أعلاه » فقد روي عن 
أبي هريرة أنه قال : « ما أحتذى بالنعال ولا ركب المطايا » ولا وطىء التراب » 
عد رن اله افا من خرن أن طا : 

وقد روى مسلم في صحيحه أنَّ عمر بن الخطاب ضرب أبا هريرة لما 
سمعه يحدث عن رسو الله ( ص ) : «من قال لا إله إلا الله دحل 
الجنة ب(" ء وروی اتن غنيك الب چن ان هريرة نفسه قال : لقد حدثتكم 


(۲۰۷) صحيح البخاري ص ”١‏ ج ۳ كتاب المزارعة . 

)°۸( صحيح البخاري ص ٤۷‏ ج ٥‏ كتاب فضائل الصحابة . 
)۲٠۹(‏ أخرجه الترمذي والحاكم بإسناد صحيح . 

. الطبعة السادسة‎ ٤١ فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي ص‎ )۲٠١( 


°۹ 


بأحاديث لو حدّئت بها زمن عمر بن الخطاب لضربني عمر بالندرة ۲٩5‏ 
وتأكيدا لذلك ما قاله:الفقيه المخدث ركيد رفا : « لوطال عمُر عمر حتى مات 
أبو هريرة لما وصلت إلينا تلك الأحاديث الكثيرة ٠" ٠‏ ويقول مصطفى صادق 
الرافعي : فكان بذلك ‏ يعنى ني أبو هريرة - أول راوية اتهم في الإسلام 575 ؟ ! 


وعند حدوث معركة صفين بين علي ومعاوية » انحاز أبو هريرة إلى 
معاوية » وقد كوفىء على حسن روايته للحديث ومناصرته لبني أميّة بأن أغدقوا 
عليه فكان مروان بن الحكم ينيبه عنه على ولاية المدينة . فتحوّلت أحواله من 
حال إلى حال : 

قال : كنا عند أي هريز وَعَلَيهِ بان مُمْشَقَانِ من كنانا. حط 
فقال : بع بخ ¢ e‏ ا داي اجر فما 
٠ E Ty‏ ما بي إل 
الجوغ 59" , 

وكان من نتائج تحزبه لبني أمية كتمانه لبعض الأحاديث التى كان يسمعها 
من رسول الله ( ص ) » وخوفه على نفسه من القتل في حال روايته لها : 

عن ابي قزر قال : حَفظّت عن رَسُولٍ الله ك وعاءيْن . فأمًا 


َء و 


06 وأذًا الآخ” فلو شه قطع هذا البلعوم‎ 3 E A 


وهذا الاعتراف يتناقض مع قول آخر له بأنه لم يكن یکتم حديثاً لخوفه من 
الله : 
عن الأعرج . عن أبي هريرة قال : إن النامن يقولون + أكثر أثو 
)۲١١(‏ نفس المصدر السابق . 
(۲۱۲) مجلة المنارج ٠١‏ . ص ۸٠١١‏ 
(TIT)‏ تاریخ اداب العرب ج ١‏ »> ص ۲۷۸ . 
)۲۱٤(‏ صحيح البخاري ص ۳۱۷ ج ٩‏ كتاب الإعتصام بالكتاب والستة . 
1۷ 


هرر ولول ليان في كتاب الله ما حَذَدْتْ حديثا م يلو إل الذينَ يمون 
ما أَنْرْلْنا من البيّنات - إلى قوله : الرحيم 200 . ' 

وتمام الآيتين الكريمتين في الرواية السابقة اللتين لا يكتم أبو هريرة 
جديا يونا : ل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من اليئنات والهدى من بعدما بين 
للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا 
وبینوا فاولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم 0 

بعل سر دأمشالهذءالر وايات التي ت تبين حقيقة أبي هريرة ودرجة عدالته 
وأمانته في رواية الحديث » يتضح السبب في إعراض الشيعة عن رواياته » الأمر 
الذي جعل بعض الناس يطعن في الشيعة بسببه » وما ذاك إلا مغالاة لا نرى لها 
ورا مقبولا وخصوصاً مع وجود كل تلك البراهين التي تشت صحة ما ذهبنا 
إليه . ففي اختصار علوم الحديث » قال ابن حنبل زد كر الاح وأبو بكر 
الصيرفي : لا نقبل رواية من كذب في أحاديث رسول الله وإن تاب عن الكذب 
بعد ذلك" » وقال السمعاني : من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدّم 


من حديفه(515) 7 


ل د هريرة .التي أخرجها البخاري في 
1 0 سل 
ملك المَرْتِ إلى مُوسَى عَلَيهِما السلا فلا جائء صَكَهُ فرَجَع إلى 2 
فقال : أرْسَلْبِي إلى عَبْد لا يريد الموت . رَد الله عله عيَهُوقال : ازج 


لله َع ت على مني قور فل بل ما غت به ئه بل شغرة سن , 
قال : أَيْ رَبّء ثم ماذًا ؟ قال : ثم المَرْتْ . قال : فالآ » فسأل الله أن 


(1١؟)‏ صحيح البخاري ص 88 ج ١‏ كتاب العلم . 
(۲۱۷) البقرة : ٠١١-٠١۹‏ . 

(18؟) اختصار علوم الحديث ص ١١١‏ . 

(۲۱۹) التقريب للنووي ص ١5‏ . 


ييه من الأرض المقَدّسَّة رمية E E‏ 


عر ق الى هرارة ر : يقال لجَهتم هل انثلآت . 
وتقول هل من ميد ؟ م ِيِضمٌ الب تبارك وتعالى قَدَمَهُ عَليها تقول قَمأ 
قط ؛ أي كفى "۰ , 
عن أي هُرَيْرَة رضي الله عن قال : قال الي عد : كل بي آَم 
عن الشيطان في َيه بإطبعية جين يولك ١‏ غير يمى بن ميم ذهب 
بطع > فَطَعَنَ في الجحجاب559" . 


عَنْ ابي هريره ء عن الي كله قال لى الله الل على صررته» 
طولة ستو راع" , 
عن عطاءِ بن يسار . عَنْ آي هُريْرَة رضي الله عن عي ابي علد 


a 


قال : مَنْ قال آنا خير م يونس بن می فَفَدْ ٩"5‏ . 

عَنْ سَلمهَ ٠‏ وأبي عب الله الاعَرَ عَنْ ابي هُريرَةَ رَضِي الله عَنْهُ أن 
رَسُولَ الله ل قال : مزل ربا تار وتعالى كَل لله إلى السّماءِ الا جين 
قى ت اليل الآخر يقول : مَنْ يڏعُوني فاستچيب لَه ؟ من بساني 
فاغطيه ؟ مر يستخفرنى فَأعَفْرَ له(" ؟ , 

والرواية الأخيرة هذه تستحق منا وقفة عندها » فالذين يروونها ويعتقدون 
بصحتها . يعتقدون كذلك بأن الله مستقر مكانياً على العرش . وأن نزوله هذا 
على زعمهم ‏ يكون في آخر الليل فقط . ولكن علمنا بكروية الأرض 
)51١(‏ صحيح البخاري ص 575 ج ۲ كتاب الجنائز . 
(Y1)‏ صحيح البخاري ص ”07 ج 8 كتاب التفسير . 
(YT)‏ صحيح البخاري ص ٠‏ ج ۸ كتاب الإستئذان 


. كتاب التفسير‎ ٦ صحيح البخاري ص ۳۱۱ ج‎ )۲۲٣( 


۰۹ 


ودورانها » يجعل الليل موجوداً عليها كل لحظة ومدة وجودها ووجود الإنسان 
عليها » وهذا يعني أله تعالى سيبقى دائماً في السماء الدنيا » ولا نعتقد بوجود 
تناقض بين حقائق العلم والحقائق الإلهية ٠‏ فضلاً عن تناقض ذلك مع اعتقادهم 
باستقراره تعالى على العرش » تعالى الله علَواً كبيراً عما يصفون : فالله نور 
السماوات والأرض لا يحدّه مكان ولا زمان » ولوكات تعد على عرش, للزم 
أن يكون الحامل أقوى من المحمول ‏ كما روي عن جعفر الصادق (ع ) - 
ولماذا ينزل ويصعد وهو أقرب إلينا من حبل الوريد . 
والأحاديث السابقة من الإسرائيليات التي أكثر أبو هريرة من روايتها وذلك 
لكثرة ملازمته لكعب الأحبار اليهودي الذي تظاهر باعتناقه الإسلام . وإضافة 
لتلك الروايات : 
عَنْ آي هُرَيرَة ان رَسُول الله قال : لا يئي أحَدْكُمْ في تل 


o‏ وه 


واحدة ¢ لعلا يدا ٠‏ أ لبحْفِهِما جميعا9”" . 


عَنْ أي هريره : أذ رَسُول الله كل قال : لكل بي : عوة يڏعو بها . 
وار أن أختيءَ دعوتي اق 5 في ج0500 1 

عن سَلْمَة : اأ با هْرَئْرَة رَضِيَ الله نة قال ت 
رَسُول الله كل قول : فرصت ْله يا من الأنبياٍ » فأمر بقريَةٍ ت التمْلٍ 
أرقت . فأوحى الله ! له" أن صك نة ارف امه من اا تسبح 
الزّتدكى ٩‏ 

عن الأعرج » عن أبي هُرَيرَة أن وَسُولْ الله 4ة قال : إذا 
توضا احَدُكُمْ لجل في أنفه ماء ثم ليتر » ومن اسْتَجْمَرَ فليوټر ‏ وإذا 
اسقط أحَدَكُْ م نومه ليل يَدَهُ قل أنْ ڀُڏجلها في وَضوئه فان احذكم 


. صحيح البخاري ص 145 ج ۷ كتاب اللباس‎ (TTY 
. صحيح البخاري ص ۲۱۱ ج ۸ كتاب الدعوات‎ )۲۲۷( 
. ج ع كتاب الجهاد‎ ۱١۳ صحيح البخاري ص‎ )۲۲۸( 


11° 


لا دزی اس ات 5 


عَنْ أي هُريْرَة رضي الله عن ع مالي َه قال : قد ام من 
ي إسراثيل لا يُدْرَىما فعَلتَ. واي لا أرّاها إلا الفأ إذًا وضع اا 
الإبل لم شرب . وإذا وضع اا الشَاةِ ل 


أ ا هْرَيْرَة رَضِيّ اللَهعَنهُ قال ٠‏ انحن عند الي إذ قال: 
ْنا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة وض إلى جانب قَضرٍ فتلت : لمن 
هذا لقص ؟ فقالوا : العمر بن الخطاب . فذکٴت غير ته ولت مذبرا . 
فَكَى عمرٌ وقال ‏ أعَليك أغارً ار الله ٩‏ 

عن غَطاءٍ بن يساو عَنْ آي هة رضي الله عله : أن الى ڪلف 
كان 0 لحرت ود ل من أهلٍ البادية : أن خف أهلٍ الجن 
استأان به في الزن فقال له ONE TANE‏ نان بل بوك 
حك أن رن . قال : در مْلدَرَ الطرفَ انه واستوازة واستخصادم فکان 
أمُثال الجبال. ٠‏ فول الله تعالى » ذَونَكَ يا ابن آم فاته لا يشيك شيْء . 
فقال الأغرابي O‏ جد إلا فرشا أو أنْصَارِيا نم أصحاب ذنم 5 
وأما نحن فلسنا بأصحاب روم ٠‏ فضحك الب TOE‏ ” 


عن ا عن أني ية رضي الله عَْهُ : أن رَسُْولَ الله كلد 
قال : يَضْحَكُ الله إلى رَجُلينِ : يتل أحَدْهْما الآحر ء يَذخلان الجَنّة 


بقاتل هذا في سبل الله فقتل ثم يوب الله على القاتل ف E‏ س0" . 
اافي نكن اتن O‏ ل د 


(۲۹( صحيح البخاري ص ١١5‏ ج ١‏ كتاب الوضوء . 
(۲۳۰) صحيح البخاري ص ۳۳۳ ج ٤‏ كتاب بدء الخلق . 
(۲۳۱) صحيح البخاري ص "١5‏ ج ٤‏ كتاب بدء الخلق . 
(۲۳۲) صحيح البخاري ص ۳۱۲ ج ۳ كتاب المزارعة . 
(۲۳۳) صحيح البخاري ص ٠١‏ ج ٤‏ كتاب الجهاد . 


1۱1 


الآخِرُونَ السَابِعُونَ . وَبِسْنادِهِ : لو اطع في بيك أحَدْ ولم تان له ذفن 
کا نا كنا متك رز کو 


حَدَنًا عد اراق عن مَعْمَره عن همام بن مته عن بي هريرة 

عن ابي که قال : كانت بو إسرائيل يغتيلون غراة ينظ تخضهم إلى 
0 : واللّه ما يَممٌ مُوسى أن 
یل معا آلآ انه ار فذحب مر يتيل فوضع ثوب على حجر فر 
الحجر ثوب : فجَمَعَ مُوسَى في اتر قول : نوبي يا حجر » وبي يا حجر 
حتى تظرث بو إسرائيل إلى موسى فَقَالُوا : واللّه ما بمومی, من تأس . 
واخ َوب ففق الجر ضَرْباً) قفا ُو مُرَْرَة : وله نه لَب يبالحَجَرٍ 
0 

حدقا إبو الّمان : أخبرنا شُعَيْبء عن الرَهْرِيَ قال : 
حي سَعيد بن الصُمَيْبٍ : أذ با مرَيْرَة رضي الله نه قال يكت 
رَسُول الله به يول : ڏل الله من امي زمره هي سَبْعُونَ الفا نضِيء 
وَجُوهْهُم إضاءة القَعر . قا عُكاشة بن محص الأسَدِي برقع نمر عليه , 
قال : لم الله لي يا سول الله أن يمي ينهم فقال : الهم اجْعَلَه 
منهم . نَم قام رَجُل ٠‏ من الأنضَارٍ فقال : يا رَسُول الله لام الله لي أن 


وه 


يجعلني منهم e‏ قك كات 


وعن 5 هريرةء عن الي ك قال : ينا لنُوبُ يغتيل عُزيانا 
فر عله جراد من ذب فَجَمَلَ ابوب بتي في تُوْبِه. فنادام 
به :يا ِيُوبُ ألم أكْنْ أَعَنيْتْكَ عمًا تَرَى ؟ قال : بلى وَعِرتك ٠‏ ولكن لا 
ع بی عن رك 0 
(:؟) صحيح البخاري ص ۱۸ ج ٩‏ كتاب الديات . 
(75) صحيح البخاري ص ١59‏ ج ١‏ كتاب الغسل . 
(TT)‏ صحيح البخاري ص ٤۷۳‏ ج ۷ كتاب اللباس : 
(YTV)‏ صحيح البخاري ص ١7١‏ ج ١‏ كتاب الغسل :. 
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عن ابي هُريرَة رضي الله عن ء عن الي ڪل قال : نما وجل 
راكب على بقرة التقتت إِلَيْهِ فقالت : لم أخلق لهذا خلقت للجرالة 


قال آَمَْت به أنا وأو بكر وعم ب واخد ا فاه كنا 5 فتبعها الراعي فقال 
e‏ ؟ يوم لا راعي لها غيري ؟ قال EAE‏ 
وأنو بكر وعْمَرٌ . قال أو سَلَّمَة . وما هُمَا يَوْمَئِذ في الفو, ا 


عن أبي هريرة أن سول الله كذ قال : (إذا نودي للصّلاة أدبر 
الشيطان له ضراط حتى Cc‏ التأِينَ ٠‏ فاا قَضَىٍ النداء اقل حتى إذا 
رت ببالصّلاةٍ ة أذير. حتى إذا و قضى التثويب قبل حتى يَخْطر بن المرْء 
وَنفْسِهِ . تقول : اذك كَذَا . اذك کا لِمَا لم يکن بذك حتى يَظَل َج لا 
بَذْرِي کم صَلى )0" . 
وقفة مع البخاري في صحيحه 

وبعد عرض الروايات السابقة التي تمس بعصمة النبي ( ص ) . ومن ٹہ 


مرويات أبو هريرة » أصبح من الضروري إلقاء الضوء ء على كتاب صحيح 
البخاري بصفته الذي تضمن لتلك الروايات وكذلك بصفته أصمّ كتب الحديث 


عند أهل السنة والذي يعتبرونه بعد كتاب الله في الصحة . وهنا يكمن سر 
معارضتهم لكل من يرفض حديثاً مروياً في صحيح البخاري » فهم يعتقدون 
جزما بصحة جميع ما فيه . 

وقد أخرج البخاري أحاديثه ‏ الصحيحة برأيه - من 7٠١‏ آلف حديث › 
وكما روي عن الشيخ البخاري نفسه إذ قال : ولم أخرج في هذا الكتاب إل 
صحيحا » وما تركت من الصحيح أكثر ,4*0" . 

ومأخذنا الأول على الشيخ البخاري هو اعتماده على عدالة سلسلة رواة 


(۲۳۸) صحيح البخاري ص ۲۹۷ ج ۳ كتاب المزارعة . 
(۲۳۹) صحيح البخاري ص 775 ج ١‏ كتاب الأذان . 
(۲۰) ابن حجر في مقدمة فتح الباري : 


11۳ 


الحديث كشرطه الوحيد لإثبات صحة الحديث المروي دون النظر إلى متنه وما 
احتواه من معنى . فكان الاضطراب في كثير من الروايات التي من الممكن أن 
حبد ماعن في الدين . فالراوي حتى لو كان عدلاً > لا تمنع عدالته من 
ان دا من الحديث الذي سمعه فضلاً عن احتمال روايته للحديث بالمعنى 
لا بعين اللفظ الذي سمعهء الأمر الذي يفقد الحديث جزءاً من ألفاظه الأصليّة 
والتي يمكن أن يكون لها معنى آخر لم ينتبه له الراوي فنقله بمعنى آخر , فإذا 
أضفنا صعوبة الوقوف على عدالة ارام E‏ المنافقين منهم › الذين 
لا يعلم سرائرهم سوى رب العباد » يتضح لنا العيب الأكبر في شرط البخاري 
فى إخراجه لأحاديثه الصحيحة . وكما قال أحمد أمين : «إِنْ بعض الرجال 
الذين روى لهم غير ثقات » وقد ضعّف الحفاظ من رجال البخاري نحو 
الثمانين ۲“ . 

ونعرض في ما يلي مزيداً من الروايات التي عدّها البخاري صحيحة › 
وألزم بعض المسلمين بها أنفسهم على مر العصور : 

اذا سی ادبا حاف : ْح كل قوم ہما كاثوا يبدو ٠‏ وإنما 
تر ربا . قال ایهم الجَبَارٌ في صورةٍ عير صورته التي َوه فيها أل 
رو فقول أنا ربكم لو ارا > فَلا يُكَلّمُهُ إل الأمْياءً 
دل اح SC‏ 
ا ھ0“ . 

قال نك الي 6ة فَنَظَرَ إلى العم ليله ارح عَشْرَة 
فقال : إتكم سَترون ركم كما ترون هذل لا نَضَامُونَ في َؤْيتهِ . فإن 
اعم أن لا فوا على صلاة قل طُلُوع الشنس ٠‏ وتلل غُُوبها 
قافرا E‏ - وسح : بحَمْدٍ رك قبل طلرع الشمين ول 


)£1( ضحى الإسلام لأحمد أمين ج ۲ > ص ۱۱۷ ¢ 3۸A‏ . 
(TEY)‏ صحيح البخاري ص ۳۹٩‏ ج ٩‏ كتاب التوحيد . 


11٤ 


2ے 
الغرّوب9*') 1 


إن الروايتين أعلاه اللتين يُفهم منهما إمكانية رؤية الله ردان بأن الذين 
أعتقدوا بإمكانية رؤية الله أخطأوا بتأويلهم لقوله تعالى ظ وجوه يومئذ ناضرة إلى 
تؤوّل سائر الآيات التي ظاهرها على أن الله تبارك وتعالى جسم . ويؤيد ما 
نذهب إله هذه الروآية ا 


عَنْ مَسْرُوق قال : قلت لعائشة ةَ رضي اللَهُ عنهما يا ا هل 
رأى مُحَمَدُ كل رَنَهُ ؟ فقالت : الَقَذ قف شَغْري ما فلت . فين انت من 
ثلاث مَنْ حَدَتكْهنَ فق كب ؟ من حَدَتَكَ أن مُحَمَدا ڪه رأى رب فقذ 
كدت . ثم ؛ قرات لا تذركم الأنصَارٌ وهو يُذرك الأنْصّارَ وَهْوَ اللَطِيفُ الخبيرٌ - 
وما کان لتر أن يُكَلّمَهُ الله الا أذ من ر حجاب 49" , 


ونتابع مع أبي هريرة رواياته العجيبة : 

قال : جاء حَبْرُ منّ الأخبار إلى رَسُولٍ الله 25 فقال : يا محمد . إا 
جيذ ان الله يفل السات عَلى إطبع . والأَرَضِينٌ على أصْبَمْ . 
والشحر على اص 3 الما والثرّى على أصبعٍ 3 وسائر الخلائقٍ علي 
اص ٠‏ فقول : أنا املك ٠‏ قحك اللي 88 حت دت تريح 
تدم ˆ 

فيقولون 8 يا آدم 3 اما ترق الاس ٩‏ خَلَفَكَ الله بيده د لك 
00 
(TET)‏ صحيح البخاري ص 6 ج ١‏ كتاب التفسير . 
)€( صحيح البخاري ص 04" ج 1 كتاب التفسير . 


(45؟7) صحيح البخاري ص 7١7‏ ج ٦‏ كتاب التفسير . 
(43؟) صحيح البخاري ص ۳۷۳ ج ٩‏ كتاب التوحيد . 


110° 


قال : سئي كل رجُل فقيل : مزال نائماً حتى أصبَح ما قام 
إلى الصّلاةٍ . فَقال : بال الشيْطان في ار“ , 


فال عم + آنا علدت أن الي كك قال : إن المت يعدب ببكاء 
ا ن 1 

ولماذا سيعذّب الميت ببكاء أهله عليه » والله تعالى يقول « ولا تزر 
وازرة وزر أخرى 0 , 

فال د مروا الا وار كرا لاتق + ولعينوا ]ترات + واكنتوا 
صبيانكم عِنْدَ العشاء فان للجنّ انْتشاراً وخطفّة > وأطفثوا المَضَّابِيمَ عند 
الرقاد فان الفُويْسِفَة وُبّما احترّت لقتل فأحْرَقَتْ أهل الييْن ٠"‏ ؟ 


قال : قال رَسُولُ الله كك : إذَا طَلَّمَ حاب الشّمْس فَدَعُوا الصّلاة 
خی تر وَإِذَا غاب حاجب الشمس فَدَعُوا الصّلاة حتى تيب ء» ولا 
تَحَدنُوا بصْلاتكم طلى الشمس ولا غرُوبها . فإنها تطلع بين قرني 
0 5 3 ار ٠‏ ذلك قال 
تَذْهَبُ ؟ قت وزرا اف قال : فالا مهب حى لخد لمث 
العرشٍ اون ودن لها وتوشك أن تَسْجُدَ فلا يقل ينها . وتَسْنَاَذِنْ قاد 


مه كرو 5 


بوذن لها فال ا E‏ 
فونه حال - 9 والشمن تَجْرِي لمَسْتقَر لها ذ 0 تَقَدِي' العزير 


. ج ۲ كتاب التهجد‎ ١70 صحيح البخاري ص‎ )۲٤۷( 
. صحيح البخاري ص ۲۱۲ ج ۲ كتاب الجنائز‎ )۲٤۸( 
. صحيح البخاري ص 755 ج  كتاب بدء الخلق‎ )۲٤۹( 
. ٠١ : الإسراء‎ )586١( 

5 كتاب بدء الخلق‎ ٤ م البخاري ص ۳۱۹ ج‎ )۲٥۱( 
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العليم ١ CD‏ 
لا أدري عن مدى انطباق الروايتين ين الأخيرتين على العلم ؟ 
مثلها المسلمون وعلماؤهم ومحققوهم خاصة الذين يؤمنون أن الإسلام لا 
يتعارض مع ؟؟ 
قال : روح 3 هذه الامّة 52 i‏ 


عبد الله بن عُمْرَ رضي الله عَنْهُما : أن رَسُول الله كه قال : الشؤم 
في المرأة . والذار » والقَرَس °9 . 


إن إثباتنا عدم صحة جميع ما روي في صحيح البخاري يجعلنا نحكم بأنه 
لا يكفي أن يكون أي حديث ورد في كتابه صحيحاً > لمجرد أن الشيخ البخاري 
أعطاه صفة « الصحيح » . وبما أن أحكاماً كثيرة قد بنيت حول هذا الصحاء بى أو 
ذاك › وعقائد كثيرة قد أخذ بها مثل إمكانية رؤية الله تعالى أو عدم اكتمال عصمة 
النبي ( ص ) مثلا بناءٌ على أحاديث مروية في صحيح البخاري وغيره من كتب 
الحديث 3 فإن ذلك يوجب مراجعة التاريخ الإسلامي 3 وتمحيص وعدالة الرواة 
من الصحابة والتابعين » لما عرفنا من زيف الكثير مما روي في صحيح البخاري 
وغيره من أحاديث احتلت مكان الاعتبار والتصديق عند بعض المسلمين بالرغم 
مما فيها من شبهات وخرافات تتخذ مطاعن على دين الإسلام : 


(؟5؟) صحيح البخاري ص ۲۸۳ ج ٤‏ كتاب بدء الخلق . 
(7505) صحيح البخاري ص ٥‏ ج ۷ كتاب فضائل الصحاية . 
(705) صحيح البخاري ص ١‏ ج ۷ كتاب النكاح : 
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[لفصل الغامس 
الز واج المؤقت 


هومايعرف أيضاً بزواج «المتعة»» وهوأن تزوج المرأة نفسهاللرجل بمهر 
معلوم إلى أجل مسمى بعقد نكاح جامع لشرائط الصحة الشرعية » صيغته بأن 
تقول المرأة للرجل بعد الإتفاق والتراضي على المهر والأجل « زوّجتك نفسي 
بمهر قدره ‏ كذا ‏ إلى الأجل المعلوم » وتسمي مدة معينة على الضبط › 
فيكون جواب الرجل على الفور « قبلت » . وتجوز الوكالة في هذا العقد كغيره 
من العقود : وبتمام شروط العقد » تصبح المرأة زوجة للرجل 3 والرجل زوجا 
لها إلى نهاية المدة المعينة في العقد ‏ ولهما أن يجدّداه إلى فترة أخرى » ويجب 
على الزوجة أن تعد بعد انقضاء المدة بقرءين ( خيضنين ) إذا كانت تخيض » 

والمسلمون على اختلاف مذاهبهم يتفقون على أنه ذا النوع من الزواج مما 
شرع في صدر الإسلام ١‏ ونزلت فيه الآية « فما آستمتعتم به منهن فآتوهن 
أجورهنْ فريضة 4“ . وقد فسّر معظم مفسّري أهل السنة الاستمتاع في هذه 
الآية بنكاح المتعة » وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير يق رأون الآية 


. ۲٤ : النساء‎ )566( 


۱۱۹ 


هكذا « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن »"* ٠‏ . وقال 
ابن كر قفن تفسيره نوضحا ذلك : «ومن البعيد أن يؤمن هؤلاء بتحريف 
القرآن » فلا بد أن يراد بذلك التفسير لا القراءة . . . 2*0 , فنزول هذه الآية 
في زواج المتعة مما لا ينبغي أن يكون موضعاً للام » > وإنما الكلام كل الكلام 
في أن هذه منسوخة أو غير منسوخة ؟ أي هل حرمت بعد تحليلها أم بقيت على 
حلّها ؟؟ 

في البداية نعرض بعضاً مما روي من أحاديث تثبت تشريع زواج المتعة 
في الإسلام فمما أخرجه البخاري في صحيحه : 

عَنْ عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُ قال : كنا نزو مع الب كك ول مَغْنَا 

فقا : ألا نَختصِي ؟ فهانا عَنْ ذلك رخص لتا بعد ذلك أن سوج 
ا يا ايها الَّذِينَ اموا لا تسرموا طيّاك مآ ال الله 
لكم 4 GN‏ 

والحديث التالي يثبت بما لا يقبل أي شك أن الرسول ( ص ) مات دون 
أن يحرم زواج المتعة » وأن الذي نهى عنه إنما رجل آخر بعد وفاة 
الرسول ( ص ) : 

رضي الله تعالى عَنْهُ قال : رت يه المع في كتاب الله تاها 
مع رسو الله كل ولم ينل قرآن يحرم ولم ي بل عَنْها حتى مات . قال 
ر و O‏ 

والرجل الذي يشير إليه الحديث السابق ما هو إلا الخليفة عمر بن 
الخطاب الذي ثبت أنه المحرم لهذا الزواج كما جاء في شرح الباري على 
صحيح البخاري : انظر الهامش أدناه بالترجمة الإنجليزية . 


(191) تفسير ابن كثير » شرح النووي على صحيح مسلم » تفسير القرطبي . 
)9۷( تفسير ابن كثير . 

. كتاب التفسير‎ ٦ ج‎ ٠١١ صحيح البخاري ص‎ )۲٥۸( 

(۲۹) صحيح البخاري ص ۳٤‏ ج ٦‏ كتاب التفسير . 


1۲۰ 


وجاء في صحيح البخاري أيضاً في باب التمتع على عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله كلك . 
عدن موس 5 إسْماعيل : حدشا هَمَام : عن قاد كال 


حَدّتَي مرف عَنْ عِسمْرَادَ رضي اللَهُ عله قال توطنا عل عد 
رسو الله ڪه ورل القرآن ‏ وقال رج CT Es‏ 


ومن الواضح كيف تلاعب المترجم بتخصيصه للتمتع الوارد في رواية 
عمران بأنه حج التمتع وليس متعة النساء . وعلى كل حال فإن الذي يهمنا ما 
روي في صحيح البخاري فقط . ولم تكن إشارتنا للترجمة إلا لإظهار ما نقله 
المترجم عن شرح الباري في صحيح البخاري بخصوص الرجل المجهول في 
الّؤاية : 

وتأكيداً لذلك ما يرويه مسلم في صحيحه بالإسناد إلى ابن نضرة قال : 
كان ابن عباس يأمر بالمتعة » وكان ابن الزبير ينهى عنها » فذكرت ذلك لجابر 
فقال : « تمتعنا مع رسول الله ( ص ) فلما قام عمر . قال : إن الله يحل لرسوله 
بما شاء . فأتمُوا الحج والعمرة وابتوا نكاح هذه النساء فلن 5 برجل نكح 
امرأة إلى رجل إلا رجمته بالحجارة 2515١»‏ , 

وفي صحيح الترمذي : عن عبد الله بن عمر وقد سأله رجل من أهل الشام 
عن متعة النساء فقال هي حلال » فقال : إن أباك قد نهى عنها . فقال ابن 
عمر : أرأيت إن كان أبي ينهى عنها وصنعها رسول الله ( ص ) تترك السنة وتتبع 
قول أبي »267 . وفي صحيح مسلم أيضاً ما رُوي : « .. . ثم ذكروا المتعة 
فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر»9"" . 


. صحيح البخاري ص هلا" ج ۲ كتاب الحج‎ )51١( 
1 صحيح مسلم : باب المتعة بالحج والعمرة‎ (7۱) 
. صحيح الترمذي‎ )۲۹۲( 

: صحيح مسلم : باب نكاح المتعة كتاب الحج‎ (CIT) 


۱۲۱ 


وقد اشتهر حبر الأمة عبد الله بن عباس ( رض ) برأيه أن آية المتعة لم 
تنسخ كما يُورد ذلك الزمخشري في تفسيره الكشاف حيث ينقل عن عن إبن ان 
أن آية د ا ل 
موی هنما لك في الحال اف وفي اا و قال ابن 


E 
00 عباس : نعم(‎ 


وبالرغم من وضوح كل تلك الأدلة وضوح الشمس في رابعة النهار بشأن 
دوام حل زواج المتعة » فإن الذي عليه غالبية جمهور أهل السنة اليوم عكس 
ذلك » وان الآية الخاصة في هذا النكاح يزعمون أنها نسخت » وقد اختلفوا فى 
الناسخ › » فمنهم من قال إنه آية من الكتاب » ومنهم من قال إن الناسخ روايات 
من السنة . ونرد كلا الرأيين بالأحاديث القطعِيّة الثبوت السابقة والتي تدل على 
موت الرسول ( ص ) دون أن ينهى عنها » وأما من قال إن الناسخ هو آية من 
الكتاب هي ا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم )2 ٠‏ فيكفي لرد رأيهم هذا أن نلفت النظر إلى أن هذه الآية التي 
يزعمون أنْها ناسخة لآية المتعة هي « مكيّة » » بينما آية المتعة « مدنيّة » أو حكم 
تشريع زواج المتعة «مدني » أي بعد نزول آية لط والذين هم لفروجهم 
حافظون . . . . الخ ¢ والسابق لا ينسخ اللاحق . 

وأما من قال إِنّ الناسخ كان السئة المروية عن الرسول ( ص ) » ٠‏ فان تلك 
الأحاديث التي يزعمون أنها ناسخة » تتناقض بعضها مع بعض » فمنهم من قال 
أنها نسخت في خيبر» وآخرفي أوطاس» وثالث يوم فتح مكة, ورابع في غزوة 
تبوك » وخامس في عمرة القضاء. وسادس في حجة الوداع » وما اضطراب تلك 
الروايات وتناقضها إلا دليل على عدم صحتها. هذا بالإضافة إلى أن تلك 
الروايات لا تخرج عن كونها من أخبار الآحاد التي لا تصلح أن تكون ناسخة 
330 ا ع ضح بذكت النكاح . 
(555) المؤمنون : 5 . 


1۲ 


لحكم نص عليه القرآن وثبت تشريعه بإجماع المسلمين لأنالنسخ لا يقع 
الآحاد إجماعا عا » والآية لا تنسخها إلا آية بدليل قوله تعالى 0 
أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها 2610# , 


والذي يمكن أن يبرر اجتهاد عمر في تحريم نكاح المتعة هو أن أحد 
المسلمين واسمه عمرو بن حريث أساء استعمال هذا التشريع فأثار حفيظة 
الخليفة عمر ودفعه إلى هذا التحريم!ودليل ذلك ما يرويه مسلم في صحيحه عن 
جابر : «كنا نتمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله ( ص ) وأبي 
بكر حتى نهى عنها بشأن عمرو بن حريث ٠")‏ . وقد أخرج الطبراني والثعلبي 
في تفسيريهما بالإسناد إلى علي قال : « لولا أن نهى عمر عن المتعة ما زنى إلا 
شقي ٠»‏ وفي رواية « شفن » أي قليل . 

فبعد كل هذه النصوص الصريحة التي تثبت مشروعية نكاح المتعة وعدم 
نهي النبي ( ص ) عنها . وبقاء حلّها حتى نهى عنها الخليفة عمر( رض ) زمن 
خلافته » لا نجد حلا لهذه العقدة إلا أن الخليفة عمر قد اجتهد برأيه 
لمصلحة رآها - بنظره ‏ للمسلمين في زمانه وأيامه» آقتضت ا ن د 
المتعة منعاً مدنياً لا دينياً لمصلحة زمنيّة » لأن الخليفة عمر أجل مقاماً 
و سمى إسلاماً من أن يحرّم ما أحلّ الله أو يدخل في الدين ما ليس من الدين وهو 
يعلم أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة » وحرام محمد حرام إلى يوم 
القيامة » فلا بد أن يكون مراده المنع الزمني والتحريم المدني لا الديني . 
وموقفه المتشدد هذا بشأن نكاح المتعة ليس الأول من نوعه . فقد عرف عنه 
ا ا 
بنظره - للإسلام وإقامة الشرائع ا ومن الأمثلة على اجتهاد عمر في بعض 
الأحكام وتشدده فيها هو مره المسلمين أن يؤدوا نافلة رمضان جماعة بعد 
أن كانت تؤدى فرادى على عهد رسول الله ( ص ) : 
(55) البقرة : + 
(۷( روت مسلم : باب نكاح المتعة كتاب النكاح . 
(554) د تفسير الطبراني ٠.‏ تفسير تفسير الثعلبي . 

۱۲۳ 


عَنْ أي ُرَيْرة رَضِي الله عَنَهُ أن َسُولَ الله قل قال : من قاح 
َمَضَالاً إيماناً والحتساباً عفر لَه ما َقَدَمَ من دنه . قال ابن شهاب 0 
رَسول الله ك والثامن على ذلك ثم كان الأ على ذلك في خلاقة آي 
بر » وضّذرامِنْ خلاقة عُمْرَرَضِيَ الله ّما . قال : حرجت مع عُمر بن 
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الخطاب رضي ) الله عله ْلَه رضن ى المسجد فإذًا الف ويا 
رفون ٠‏ بصي لجل فيه ويُصّلي الرَجْل بصي بصلاته کک 
فقال عَمَرٌ E‏ أرَى لَوْ جمَعْت مَؤْلاءِ عَلى قارىءٍ واج لَكَانَ أمثل ١‏ 
عَم فمَمهُمْ على أي بن کي اله ل 
يصون بصلا قارثهم ء قال عر : حم البدعَة هو والتي امون عنها 
انَل من التي يقومون ع يريد آخر الل . وكان انامس و 
أو , 

وقد اجتهد أيضاً في تلك النافلة - التي سُّميت بصلاة التراويح - بزيادة 
عدد ركعاتها إلى عشرين : 

عند الحم أنه أخبر أنه سال عائشّة رضي الله عَنها ٠‏ كيف كانت 
ضا رول الله اة في رَمَضَانَ ؟ فَقَالتْ : ما كان رَسُول الله كك يبد 
في رَمَضان ولا في عير على إِحْدَى عشرة رَكْعَةا OY‏ 

ولكن بعض المعاصرين للخليفة عمر » ومن بعده بعض المحدثين 
البسطاء » » استكبروا منه 
أن يحرم ما أحلّ الله » واضطروا إلى استخراج مبرّر لذلك > فلم يجدوا سوى 
دعوى النسخ من النبي ( ص ) بعد الإباحة » فآرتبكوا ذلك الإرتباك واضطربت 
كلماتهم ذلك الاضطراب ؛ وانظر الرواية التالية لترى مدى الإضطراب 
والارتباك : الذي نتحدث عنه » والأدهى أن واضعي تلك الرواية نسبوها إلى 
على اود 


(5539) صحيح البخاري ص ١55‏ ج ” كتاب صلاة التراويح : 
)۲۷١(‏ صحيح البخاري ص ۱۳۷ ج ۲ كتاب اأتهجذ . 


1€ 


الزَهرِي . عن الحَسَنٍ وعد الله ابي مْحَمّد بن علي ٠‏ عن أبيهما : 
أن عي رضي الله عن ِل لَه : إن اين عباس لا يَرَى تة الشَمَءِ تأسأ . 
فقال : إن رسول الله کن نهى عنها يوم خسرء وعن حرم الحمر 
الإنسيّة . قال بَعْضَ الناس : إن اخْتَال حتى مع فَالتَكاحٌ فَابِدُ . قال 
تخضهم : التكاح جار والشرط باط" , 

فلو فهم هؤلاء علة نهي الخليفة عنها لأغناهم ذلك عن هذا التكلف 
والارتباك . 

إن النظر في زواج المتعة كان سابقاً من ناحيتيه الدينية والتاريخية . أما 
النظر فيه من الناحية الأخلاقية والإجتماعية . فقد جاء تشريعه رحمة للبشر 
ورخصة للكثيرين» لا سيما المسافرين في طلب علم أو تجارة أو جهاد أو مرابطة 
ثغر » ومع تعذرالزواج الدائم عليهم » لماله غالب امن التبعيات واللوازم التي لاتتمشى 
مع حالة المسافرين. وبخاصة منهم الذين هم في ريعان الشباب وتأجج سعير الشهوة» 
ا من أمرين : إِما الصبر ومجاهدة النفس الموجب للمشقة التي 
تؤدي إلى أمراض مزمنة وعلل نفسية مهلكة وغير ذلك من الأضرار التي لا تخفى 
على أحد . وإما الوقوع في الزنا الذي ملأ الدنيا بالمفاسد والأضرار » وقد رُوي 
عن ابن عباس في ذلك : «ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد 
ولولا نهيه ( يعني عمر ) ما زنى إلا شقيّ ۲" . 

ومما يؤكد الضرورة الأخلاقية والاجتماعية لمشروعية هذا النوع من النكاح 
المؤقت › ما أفتاه بعض المسلمين في وقتنا المعاصر بجواز نكاح من نوع آخر 
يرخص للمسافر وحده حلا لمشكلته في عدم القدرة على الزواج الدائم. وصفة 
هذا النكاح أنه مؤقت من جانب الرجل » ودائم من جانب المرأة » وعند انتهاء 
المدة التي أضمرها الزوج في نفسه دون علم أحد غيره فيها » يفاجىء زوجته 


4 كتاب الإكراء‎ ٩ ج‎ ۷٦ صحيح البخاري ص‎ (Y1) 
. التهاية لابن الاثير‎ ۷ 


\ 0٥ 


( المسكينة ) بالطلاق . ولذلك فقد سموا هذا النوع من الزواج بإسم « الزواج 
بنية الطلاق » » وبالرغم من اعتراف مبتدعيه بأنه يتضمن الكذب على الزوجة 
وخداعها » وبالرغم من عدم وجود أي دليل عليه من الكتاب أو السنة النبوية 
فإنهم يمارسونه بحجة أن ضرره على كل حال يبقى أخف وطأة من مفاسد 
الزنا . .. كل ذلك لأنهم آعتقدوا ببطلان نكاح المتعة الذي جاء حله في 
الكتاب العزيز والسنة النبوية » فيكونون بذلك قد استبدلوا بدعة ابتدعوها بحكم 

« أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير » » فلا حول ولا قوة إلا بالله . . 

وأما متعة الحج 

فقد عملها رسول الله ( ص ) وأمر بها مصداقاً لقوله تعالى : « فمن تمتع 
بالعمرة إلى الحج . . . ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام #4" والمقصود بذلك هو الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج » وهو 
فرض على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام . وقد قيل عنه التمتع 
بالحج لما فيه من المتعة : أي اللذة بإباحة محظور الإحرام في المدة المتخللة 

بين الإحرامين ن - إحرام المتعة وإحرام الحج ‏ . وهذا ما كرهه الخليفة عمر أيضاً 
ونهى عنه بالرغم من أن الرسول ( ص ) مات دون أن ينهى عنه . 

سَعِيدٍ بن المُسَيُبٍ قال : احتف علي وعُثمان رضي الله عنما وها 
فان في المتعة ٠‏ فقال علي : ما تید إلا أن تنهى عَنْ آمو فَعَلَهُ 
الي ككل ٠‏ فَلَمّا رَأى ذلك علي اَهَل بهما جَميىً" . 

الحكم قال شهدت عُْمااً وَعَِيََ رضي الله هُ عنما وَعْْمان ينْهَى 
عَن المع وأن ْم يما . لما رأى عَبِيُ هَل بهما : لَك بعمرة 
وَحَجّةِ » قال : ما كنت لاع سنة الي كلا لقؤل أحَر , 


(۲۷۳) البقرة : ٦‏ 
(V€)‏ صحيح البخاري ص 5 ج 7 كتاب الحج 


۲۹ 


ل ل تَؤْحَذ البيعة له 
كخليفة » اشترط عليه عبد الرحمن بن عوف ‏ بوصية من الخليفة عمر ‏ أن يعمل 
0 

وقد تواتر عن الخليفة عمر قوله : «متعتان كانتا على عهد 
رسول الله ( ص )ء وأنا نى عنهما»”""“ . ويعني بذلك متعتي النساء 
والحج . 
ش فكلام الخليفة عمر هذا يظهر أن التصرّف في حكمهماء إنما هو منه لا من 

سواه » فهو يقر أن المتعتين كانتا على عهد النبي ( ص ) » ولم ينسب النهي 

عنهما إلى الرسول ( ص ) » بل أسند النهي عنهما إلى نفسه بقوله : و وأنا أنْهَى 
عنهما » . ورحم الله من قال في شأن حديث الخليفة عمر الأخير أعلاه : « قبلنا 
شهادته ولم نقبل تحريمه » ! . 


. التفسير الكبير للرازي . والطبراني وغيرهما‎ )۲۷١( 


1¥ 


الفصل السادس 
القفهة 


وهي أن يتكتم الإنسان بحقيقة معتقده اتقاءٌ لمواضع الخطر إذا أحسّ 
بخطر على نفسه أو ماله بسبب نشر معتقده أو التظاهر به . 

رارع مقن الات ی ي بالتقية جهلاً منهم 
بمعناها وبموقعها وحقيقة مغزاها » ولو تثبّتوا في الأمر وتريّثوا ذ ر 
نالتقي التي تقول بها الشيعة لا تختص بهم ٠‏ ولم يتفرهوا بها > بل هي أمر من 
ضرورة العقل وغرائز البشر وشريعة الإسلام » وكل انسان مجبول على الدفاع 
عن نفسه » والمحافظة على حياته وهي أعرٌ الأشياء عليه عليه وأحبها إليه . نعم » قل 
يهون بذلها في سبيل الشرف وحفظ الكرامة وصيانة الحق . أما في غير هذه 
المقاصد الشريفة والغايات المقدسةء فالتفريط بها والقاؤها في مواطن الخطر 
سفه وحماقة لايرتضيها عقل ولا ئ وقد أجاز الإسلام للمسلم في مواطن 
الخوف » إخفاء الحق والعمل به سرأً ريثما تنتصر دولة الحق على دولة الباطل » 
مصداقا لقوله تعالى : « إلا أن تتقوا منهم تقاة 5704 وقول : « إلآ من أكره 


(۲۷۷) آل عمران : ۲۸ . 
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وقلبه مطك» بالإيمان ب ِ 


وقصة عمار وأبويه وتعذيب المشركين لهم ولجماعة من الصحابة لحملهم 
على الشرك واظهارهم الكفر مشهورة . 
والعمل بالتقية له أحكام ثلاثة : 
١‏ : واجب - وذلك إذا كان تركها يستوجب تلف النفس من غير فائدة . 
۲ : رخصة ‏ وذلك إذا كان في تركها والتظاهر بالحق تقوية له > فله أن يضحي 
بنفسه » وله أن يحافظ عليها . 
۳ : حرام - وذلك إذا كان العمل بها موجباً لرواج الباطل وإضلال الحق » 
وإحياء الظلم والجور . 
ومن المعروف أن أتباع مذهب الشيعة الإمامية » وأئمتهم لاقوا من 
ضروب المحن وصنوف الضيق على حريّاتهم في جميع العهود ما لم تلاقِه أية 
طائفة أو أمّة أخرى . فآضطروا في أكثر عهودهم إلى آستعمال التقية بمكاتمة 
المخالفين لهم لما كان يعقب ذلك من الضرّر في الدين والدنيا » ولهذا السبب 
عُرفوا بالتقية أكثر من سواهم . 


. 065 : التحل‎ (TNA) 


الشائهة 


لقد بيّنا في فصول هذا البحث أهم ما أختلف فيه بين السنّة والشيعة » 
وبينا وجه الصواب فيها من خلال عرض الكثير من الأدلة والبراهين المأخوذ 
أغلبها من صحيح البخاري > وهو الذي يُعتبر أهم المصادر ثقة عند أهل السنة 
بعد كتاب الله . 

وما كانت كتابتنا لهذه السطور وبهذه الطريقة التي قد تؤلم بعض الناس إلا 
وسيلة آضطررنا إليها بعد أن جاوز المفترون المدى كذبا وتضليلا › وقد رموا 
الشيعة بأشنع التهم والإفتراءات من شرك وتمجّس وتنصر وتهود حتى آفتوا 
بتكفيرهم . 

وقد أخذت الوهابية على عاتقها هذه الموجة الهوجاء التي تسبّبت في 
إحداث هذه الفتنة الكبرى بين المسلمين » وتضليل البسطاء منهم مستغلين كل 
وسيلة غير شرعية من كذب وتزوير في الحقائق للوصول إلى غاياتهم في تفريق 
الامة وإرضاءً لأسيادهم الذين غاظهم أن يروا العملاق الإسلامي يتململ 
ويصحو من سباته العميق . وإلا » فلماذا لم نر هذا النوع من الفتنة ينمو ويكبر 
إلا بعد نجاح الثورة الإسلامية المباركة ؟؟ ۰ 


1 7 چ گي 
تلك الثورة التي هزت. عروش الطغاة والجباسرة والتي امل بها جميع 


۱۳١ 


المسلمين ‏ على آختلاف مذاهبهم - الخير والأمل بأخذ زمام المبادرة في طريق 
عودة المسلمين إلى عزهم ومجدهم بعد أن أصبحوا أذلاء تتكالب عليهم الامم 
كما تتكالب الأكلة على قصعتها 

ولما لم يجد أعداء الإسلام وسيلة مثمرة في إبعاد المسلمين نحور 
هذه النّورة حاولواهدمها ب التشكيك في معتقدات أهلها بعد أن فشلوافشلا ذريعاً 
في تحقيق ذلك الهدم من خلال هيليكوبتراتهم التي وكلّ الله بها رمال الصحراء 
فأفسدتها وشتت شملهم , ومن خلال حربهم التي شنوها بواسطة أجير مخلص لهم 
ألبسوه فيها ثياب القومية فلم يجن إلا الخيبة والعار من دعوته المنتنة إلى 
قوميّته ؛ وقد قال الشيخ المجاهد عبد الحميد كشك في سياق ردّه على مقولة 
ذلك المجرم الأجير:بأنَ أهل ايران ما هم إلا فرس لا علم لهم بالإسلام ولا 
بالقرآن الذي نزل في العرب ولغتهم فهم بذلك الأعلم به دون غيرهم من 
العجم ‏ : بان أهل الشيعة في إيران مسلمون موخدون » وقد حسن إسلامهم 
منذ أن دخلوا الإسلام في زمان الخليفة عمرا""" . 

وقد بشر نبي الإسلام ( ص ) منذ أربعة عشر قرناً هؤلاء القوم الذين تناولوا 
الإسلام وحملوه في طليعة هذه الصحوة الإسلامية المعاصرة بالحديث الذي 
أخرجه البخاري في صحيحه : 


عَنْ ٿو ٬‏ عَنْ أبي الغيث ٠‏ عَنْ بي هُريْرَة رَضِي الله عنْهُ قال کن 
جُلُوساً عند الي تة فَائزث عَلَيْهِ سُورَة الجُمْعة  -‏ وآخرين نهم لما 
يَلْحَقوابهم 4 قال : قلت : من هم يا رول الله ؟ فلم يراع حتى سال 


لاا وفنا سَلْمانُ الفارسي وضع رَسول الله ل يَدَهُ على سلما » 0 
قال : لَوْ كان الإبمَان عند الثْريَا لاله رجا أو رَجُل من هلاي ^ . 


وقد أشار الله تعالى في كتابه العزيز إلى هؤلاء القوم بقوله : « ها أنتم 


(۲۷۹) عبد الحميد كشك شريط رقم 380 . 
)١١(‏ صحيح البخاري ص ۳۹۰ ج ٦‏ كتاب التة لتفسير . 


۱۳۲ 


تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه 
والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولُوًا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا 
أمثالكم 274 . فعن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) تلا هذه الآية ا وإن 
تتولُوًا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » . قالوا : يا رسول الله » من 
هؤلاء الذين إن تولينا آستبدلوا بنا ثم لا يكونوا أمثالنا ؟ فضرب على فخذ سلمان. 
ثم قال : «هذا وقومه » ولو كان الدين عند الشريًا لتناوله رجال من 
الفرس )"^ . 


ولكن أعداء الإسلام لم ييأسوا بعد فشلهم في ساحات الوغى . فلا يزال 
لديهم جبهات أخرى يقاتلون فيها > فها هي الوهابية تقوم بنفس المهمة › > ولكن 
هذه المرة بسلاح مختلف مختلف . فقد ألبسوا جنودهم ثياباً | إسلامية لعلّها تكون أكثر 
بريقاً من ثياب القومية التي تحوّلت إلى رماد على بوابتهم الشرقية . 


لقد آنطوت الحيلة الجديدة للأسف على بعض البسطاء » ووقع الكثير 
من شبان الإسلام في شباك هذه الفتنة التي لا يعلمون أين ستوردهم ل يوم لا 
ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم » . وقد حدر نبي الإسلام ( ص ) 
أشدّ التحذير من الوقوع في سعير هذه الفتنة - لو كانوا من العالمين بسنته ‏ في 
كثير من الأحاديث التي بين فيها حتى مسببيها كما في الحديث الذي أخرجه 
البخاري في صحيحه : 


عَنْ ناف . عن ابن عُمْرَ قال : در الي كل يت : الم باك لا في 
شامناء الُم بار ڌنا في يَمننا . قالُوا : وني نجنا ؟ قال : للم بار لا 
في شأمتا٬‏ الُم بار نا في يمنت ٠‏ قالُوا e‏ 
فأظنة قال في الثَلِثَةٍ : هناك الرلازل وَالفِيَنُ ٠‏ وَبِهَا يطل قر 


. ۳۸ : محمد‎ (TAI) 


(۲۸۲) تفسير ابن كثير والقرطبي والطبري والدر المنثور . 


۳۳ 


الشيمْطان 585 , 

والطائفة المقصودة فى الحديث السابق لا نرى لها تطبيقاً إلا في الطائفة 
الوهّابية » التي ولد مؤسسها محمد بن عبد الوهاب في إحدى قرى ١‏ نجد » 
تسمى ١‏ العيينة » . 

هذه الطائفة التي أصبحت بمثابة الغدّة السرطانية في جسم الامة 
الإسلامية ‏ وما فتئت تصعّد من جهودها الهدّامة في وجه عودة الإسلام 
المباركة » ما هي في الحقيقة إلا فتنة يقف وراءها الاستعمار البغيض - كما یدل 
على ذلك تاريخها ‏ وتهدف إلى : 
١‏ - الحط من مكانة وأهمية الشخصيات الدينية منعاً من التفاف الناس حولها , 

وحول آثارها ومبادئها . 
۲ - إبراز الإسلام في صورة الدين الجاف الجامد الذي لا يقبل التطبيق في 

العصور المختلفة . 
٠‏ - إيجاد الفرقة والاختلاف في صفوف المسلمين للحيلولة دون وحدتهم 
وتأخيهم . 

وقد آتخذت من « التوحيد » واجهة لمقاصدها الخبيثة في رمي غيرها من 
الطوائف بالشرك » زاعمين أن التوسل بالأنبياء والصالحين سبب للشرك › 
معارضين بذلك ما تواتر عن رسول الله ( ص ) بجواز ذلك » وحسبنا ما أخرجه 
البخاري في صحيحة من توسل عمر بالعباس : 

عَنْ أنسٍ افر ¿ الطاب ضير الله عَنْهُ كان إذَا 0 

استسلقى بالعّاسٍ 5 عبد امِب فَقال : الح انا کا توس اليك 
نجنا + وإذا ترس لك بن ن فشتكا قال + ومنتو 5 


(۲۸۳) صحيح البخاري ص ١55‏ ج ٩‏ كتاب الفتن . 
)۲۸٤(‏ صحيح البخاري ص 51 ج ۲ كتاب الإستسقاء 


1١ 


بل ويكفي في الرد على الوهابية قوله ( ص ) : « سيماهم التحليق »0*9') 
كما روى ذلك البخاري في صحيحه » فإنه لم يفعله أحد من المبتدعة غيرهم 
كما غرف ذلك من تاريخهم 

وفي حديث آخرء بين النبي ( ص ) توجيهه النبوي للناس في ما يجب 
ساح و RE‏ 
رفن لهذا ل الش ل لس ١ E‏ نعم اع 


لما 


ُلْتْ : وَحَلْ ببَعْدَ ذلك الشرٌ مِنْ خير ؟ قال : : نعم . وَفِهِ دخن ۽ قلت , وما 
دَخنْهُ ؟ قال : ق دون بر هبي تطرت منم وتنك . قلت : فيل بَعْدَ 
ذلك الخير مر ؟ قال ٠‏ : نعم 0 على آبواب جهنم من ) أجابهم إلْبِهًا 
فَذَفْوهُ ها . قَذْت : يا رول الله صِفْهُم نا . قال : هم من جِلْدينا 
وَيَتَكُلْمُونَ بِلْيِينَا لت : فما مني إن أذرَكني ذلك ؟ قال : ترم 
جَمَاعَة ة المسيلمين وإمامهم . قات : قان م کر لهم ال ولا إمام 3 
قال د يلك ای كلا ول آنا نتن بال شجَرَةٍ حتى يذركك 
المَوْتُ أت عَلى ذلك . 

والحديث أعلاه نيز بكل وضوح وجوب الالتزام بجماعة المسلمين 
وإمامهم » وأنه في حالة التباس الأمر وغموضه وعدم إمكانية معرفة حقيقته » فإن 
التوجيه النبوي يأمرنا بما معناه « السكوت » » ويبين الحديث أيضاً أن « الدّعاة 


على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها» ليسوا من العجم › نم من 
جلدة العرب » وهذا ما يؤكد ما جاء في الجديث الأسبق ( عن نجد ) . 


(TAV) 


. كتاب التوحيد‎ ٩ صحيح البخاري ص 584 ج‎ )۲۸٥( 
. فتنة الوهٌابية ص /الا» ط استنبول 1۹۷۸ م‎ )١8( 
. كتاب الفتن‎ ٩ ج‎ ٠٠١۹ صحيح البخاري ص‎ )۲۸۷( 


1 


وهذا الأمر لا بد أن يجعل المسلم في أشد حالات الحيطة والحذر بأخذه 
للمسار الذي يؤدي به بأمان إلى سنة المصطفى ( ص ) › وخصوصاً مع وجود 
مسارات كثيرة عددها ثلاثة وسبعون كل منهايدّعي نقله الصحيح للسنة النبوية» وقد 
أخبرنا مَنْ لا ينطق عن الهوى أن واحدا منها فقط هو الصحيح » وما دونها فهو 
دون ذلك . 

وهكذا حصل الخلاف والاختلاف » حتى بات المسلم حائراً ومستغربا 
لكل ما يجري حوله من هذه الضبّة الكبرى والفتنة العظمى . وأنا لا أرى غرابة 
لهذه الحيرة وهذا الإستغراب . فقد أشار نبي الإسلام إلى هذا الأمر بقوله : 
« بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ . 

أليست الغربة كلها في محاربة المسلمين لمن كان مسلماً حقّاً ؟ أليست 
الغربة والغرابة كلها أن يقف الوعَاظ بعمائمهم على المنابر ويصيحوا بأعلى 
أصواتهم مكفرين مَنْ كان مسلماً حقاً ؟ 

بلى يا رسول الله . . » فقد صدقت . وها هم المسلمون يحاربون 
ويكفرون شيعتك الّذين تمسّكوا بسنتك عن طريق أطهر الخلق بعدك . إنهم 
يحاربون هذا العائد وقد أمسى أهله غرباء على جمهور المسلمين وقد ضللوا عن 
طريق من أنذرت بأنه سيكون مطلعاً لقرن الشيطان والزلازل والفتن . 

وقد قلت بأنه ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خالفهم حتى يأتي أمر الله ) مصداقاً لقوله تعالى ظ لقد جئناكم بالحق ولكن 
أكثركم للحق كارهون 2804 . 

وقد بشرت بمهدى ال مجم ك ووسيك الإنام الثاني عشر . 
الذى يل الذذا بالط رادل بعد أن ملت بالظلم والجور » وأمرتنا 
بالسعي إليه ولو حبواً على الثلج بقولك ( إنا آهل البيت اختار الله لنا الآخرة 
على الدنيا ان أهل بيتي سيلقون بعدي 93 رة وشدة وتطريداً في البلاد » 


(۲۸۸) الرخرف : ۷۸ . 


۱۳١ 


حتى يأني قوم من ها هناء وأشار بيده نحو المشرق - أصحاب رايات سود 
فيسألون الحق فلا يُخطونه فيقاتلون فنصرون ويخطوؤن ما شاؤوا فلا 
ظلماً. فمن أدرك ذلك فليأتهم ولو حبؤًاً على الثلج )0*8 . 

وآخر دعوانا أن يجعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » 
والحمد لله رب العالمين > والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
الطاهرين . 


(۲۸۹) تاريخ الطبري . 


1۳۷ 


المقدمة 25270 
مقتطفات من مقالة الدكتور الرميحي 2111 
عجن القن الام س oy‏ 
هيد 11 111 1 17777771 
من هم الشيعة الاثنا عشرية ل 1 1ط 
الفصل الاول : 

الإمامة لز 121110 
أولاً : الأدلة في إثبات إمامة أهل البيت (ع) ا 


أولاً : منع بعض الصحابة من كتابته (ص) للوصية 


ثانيا : تخلف بعض الصحابة عن بعثة أسامة 0 


ثالثا : أحداث السقيفة وبيعة أبى بكر 


غضب فاطمة (ع) 1ك 
هل المح الرسول (ص) باستخلاف أبي بكر 0 
اا استخلاف عمر وبيعته 000 


E e SASS SALES E RRS افا الشورى وة عن‎ 


وقفة مع أية التطهير TT‏ 
ثانيا : الأدلة في إثبات عدد أئمة أهل البيت (ع) e a‏ 


الثا : الأدلة في إثبات إستخلاف علي (ع) Aa‏ 
تخالفة ههور المسلمين لنصوص الإمامة 525006 


مقتل عثمان ا 


بيعة الإمام علي (ع) Ee‏ 
سادساً : موقعة الجمل وخروج عائشة 22 
اسطورة عبدالله بن سبأ ل 
سلسلة رواة الاسطورة السبئية 8و 7ب 0/17 
اجا مؤقعة ضفن ود معاوية e‏ 
ثامناً : إستشهاد الإمام علي (ع) 030303 
الإمام الحسن (ع) وصلح معاوية 517000 
تاسعا:إستشهاد الإمام الحسن (ع) ES‏ 
عاشرا : ثورة كربلاء وإستشهاد الإمام الحسين (ع) 
الور :فين | 11 والتطييق nd‏ 
١‏ - خلافة أبي بكر 0 
؟ - خلافة عمر ب 
۳ - خلافة عثمان E‏ 
٤‏ - خلافة معاوية RT‏ 
۵ - خلافة يزيد بن معاوية RT,‏ 
خاتمة بحث الإمامة Ee‏ 
الفصل الثاني 

عدالة الصحابة ل E‏ 
الفصل الثالث 


الشيعة والقران الكريم م 


الفصل الرابع 


الشيعة والسنة النبوية المطهرة کی 
e O E E‏ 
درء الشبهات حول عصمة النبي (ص) 
أبو هريرة وكثرة روايته للحديث 00 
وقفة مع البخاري في صحيحه 50050 
الفصل الخامس 

الزواج المؤقت 0-6 a‏ 
متعة احج Na‏ 
الق نادن 

التقية ساف E E‏ 
الخاتمة 


المؤله: ظ 
باحث عن الحقيقة » جاهد في سبيل . / 

الوصول إلها جهاداً مريراً حتى هداه 7 7 5 7 

الله إلى سواء السبيل ( والذين 0 IO‏ ۰ 
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) . 


ظ / 17 1 4 / 
ولد في قرية دير الغصون في الضفة 58 فز رن 


الغربية بفلسطين المحتلة › أنهى 


دراسته الثانوية ثم سافر إلى الاردن 


فحصل على دبلوم في المهن الهندسية › 


ثم سافرإلى الفلبين فحصل على 


البكالوريوس في الهندسة المدنية ثم 


الماجستير في إدارة الانشاءات 5 5 
هذا الكتاب: 
A 4 .Construction Management‏ 00 : 8 
حقيقه الشيعه الاثنى عشرية 
الآن حاصل على شهادة الدكتوراه 1 8 E‏ : 4 
000 26 فد بحث حول الشيعة الاثنى عشرية 
O‏ 2 0 3 1 م 
في الادارة الحكومية من خلال بحثة | من 5 : اح أهل ا 


ا 
Islamic Puplic Administration.‏ . 


